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أو 
الزعم الآدنى والزعم الدبى 
ات 

لك ألله يا ابن آدم » ما أغمض سر الطبيمة فيك ١!‏ رع أن 
فيك عقلا وأنت تتيم هواك » وأن لك دين وأنت تمد دنياك » 
وأن عندك علا وأت نميل فك ! 

ماهذًا الذى ترى من خذلان النطق لك ٠‏ وإسراف الرأى 
عليك ؟ تعرف الله وتفسق عن طاعته » وتخلق العم ومخلس فى 
عبادته »ثم تقدس الحرام بأسمالعدل » وتمتقد الأباطيل بأسم العتقل » 
وتفسد قوانين الماء وتةول إنه الشيطان ؛ وما الشيطان. إلا 
فك ؛ ونزيف طبائع الأشياء وتقول إهه امنا » وما المظ 
إلا عماك ! 

إن من عاك لا مر عبث المظ أن يكون فى بتك 
الكلي يتقلد الذعب » ويتوسد الخرير » ينأ اللحم ؛ وق 
جوارك الإنسان يفضح جسده الكُرى » وبلحس كبدّء الجووع» 
ويقض مضجعه الهم 

وإن من هواك لاس نغ السيطان أن تلح على أخيك 
بالأثرة والكرمان ثم ترلى طالته ؛ وإذا كان من عمل الشيطان أن 
تقتل القتيل فليس من عمله أن تمثى فى جتازته ؟ 


م 


فى:الأسبوع الذى كان الرصافى شاعى المربية ياب فيه ]لام 


3 
امرض ع ويكايد غصصس 
اللوت؛ عل الفراشالقاق» 
فى الشجم الوحش ء 
وكل ما علكر من حيانه 
الطويلة العريضة أسلله 
البدوية وأ مار الخطوطة» 
ف ذل كالأسبوعنقس هكان 
أن خان زعم الاساعيلية 
يقعدى كفة اليزانالأثور 
الشهورم رى ؛ ونازائه 
أغا تان في“ الممزان فى الكقة الأدر ى مانة 

كيلو من سبائك الذهب السى : هى مثقال الزعم العام ىق 
هذا العام » جر ج له عنها أتباعه فى المند وى غيرا ند ؛ ونفوسهم 
اعنية ء وقأومهم معلمئنة ! 

إى والله ! ماثة كيلك من الإريزالخالص » هى خرببة العقيدة 
بتدمها الؤسنون الغخبتون كل سنة إلى أميرهم القدس » ورقام 
من الخازلة خواضم ؛ وشيوتهم من الهابة توا كن » فيتمطف 
صاحي المو بأخذها؛ ليطهرم سباء وير كه لأجلهاء فى حلبات 
السباق ء وخلوات المشاق » ومعايد الي ؛ عل الببحيراث الناسعة 
بالنم » والخبال الباسعة بالججال » والشواطى' امائمة بالقتنة 


و 


المنة اثالثة غشرة 


4 .ملة عفومدم عه 15 


مع الرسالة 


الحياة الروحية بسبيه : قا بالمر تركوه يكتب فى وصيته الأحيرة 
هذه الفترالتى تستدر الشؤون وترمض الواح 

« كل نا كتنته من نظم وثثر لم أجمل هدق منه متفيق 
الشخصية ؛ وإما قصدت به خدمة الجتمم الذى عشت فيه : 
والقوم الذن أنا مهم ونشأت ينهم ؛ لذلك ل أوفق إلى ثىء ىق 
حيانى يسمى بالرفاهية والسعادة فى الحياة ... لا أملك شيئًاً سوى 
فراثى الذى أنام فيه » وثيابى الى ألنبا : وكل ما عدا ذلك 
من الأثاث الذى فى مسكنى ليس لى ١‏ بل هر مال أمله الذن 
يسأكنويى ...906 

أبن كان ذوو النفرس الشاعمرة القادره م نأتباع الرصانى حيس 
أفرط عليه اوه وكبرياؤه » قانطوى على نفسه بيدهد آماله الكرن 
اللور . 
وأمله الماح يتقلص تقلص الظل ؟ لو شساء الرصانى أن مباوى 
السلطان؛ وعالق المسكومة » وينافقالشمب؛ لعاش أرغد العيش 
دبلم أرق الناصب ؛ ولكنه آثر الحرية على 
المراحة على الرياء ٠.‏ فذهس شهيد كرامته وعفته . 

ستقول إن الرعم أنا خان كذلإك صريح حر » وإن صراحته 
السافرة وحريته الطليقة م تبنيا عليه فى قومه ؛ ولم برا إلى 


ويحدر آلامه بالثم راب ؛: وروحه ألو أب يسدق اشانق 


الزق © واستحب 


لكلام صلانه وصومه . والجواب أرن أتباع العم اللدينى 
بدوروه فى نفوسمم بصورة العقيدة التى بدينون نها » ويجعلون 
عيكله المادى رصا هذه الصودة . ولهذًا الرمل ظاهس براه الأوزاع: 
وباطن يستأر بعله الاتباع ؛ فهم يسددون مأيبصرون من زينه » 
ديؤوّلون مايسمعون من باطله » وأيسبلون علىعمك الريب مايسله 
لصوقيون من القداسة على العلبل والاف والناى والصنج » قتصبح 
هذه الآلات ل أبدمهم غيرها 5 فى أبدى القيان والشحّان غوَص 
فى نظرالناس لا مختلف فى شىء عنها . قل إنها الجهالة أوالسذاجة 
أو البلاهة ؛ فلن يقد ما تقول فى المقيقة » وإن يفير من الواقع . 
أما أنباع الزعم الأدنى ذأهم بتخذون صورنه من فنه وروحه ؛ 
هلصورنه فى كل ذهن شككل مختلف ؛ وى كل قل أثر خاص 
وطيعة هذه الضورة أوئلك الصور مشتعّة من طبيعة الفن ١‏ تتصح 
تارة ؤتدهم تارة ؛ وت حينا وتلوح حينا ؛ على حب استمداد 


(1) إثرأ نس إلوسية كاملة فى البريد الاأدبي . 


افوس تتعل الجال الفنى حالا على حان . ووقتا بعد وقت - 
لذلك كانت عقيدة هؤلاء الأشباع فى زعيمهم كالمَرض النفاك : 
نزول ثم تؤول ١‏ ناذا زالت نوه م سير السرور والحزن 
واللدة والأم ؛ وإذا الت تمه كإيسمعون البلبل على فين الدوحة ء 
يطرنون لشدوه و يميحبون بريثهء م لا يمنهم سد ذلك أيمد 
الحّب والعش ٠‏ أم يحد الفخ والقفص . 

وكذلك شأن أسماب السلطان وأراب المل> 5 مع رجال 
الأدب ؛ قتتسون من عتولم النور إذا ل اللطوب : 
ويستمدون من نفوسهم اللهب إذا مدت المزالم » حتى إذا 
استوثق لم الأمس ؛ وتنازعوا الغار . وتقاسموا القء » أنكروا 
مابذل الأداء » وقالوا بلهجة الساخر البطر : وماذا صنع هؤلاء ؟ 
افد قلوا وإن الكلام طبع ٠‏ وكتبوا وإن الداد رخيص ' 
ذلك إلى أن أ كثر عشاق الأدب مقاليك لا علكون لأزاءه إلا 
الدماء فى المياة » وبلا الرثاء فى الوت ! وإذا كأن لدى بعضبم 
قن فرك عواى ودين بلطن اهما عنلم 
إلأواساةءه ؛ وذلك هوالفرقحين المقيدة الأدبية والمقيدة الديية . 
فالعقيدة الدينية سلبية لا تتتحاوز الإيجاب بالكلام والاإتفاق من 
الكلام ؛ فإذا وجدت من يبذل فى سبيليا الال كان ذلك قطماً 
للسان الماجى : أو شراء لضمير الادح ؛ أو تزيياً لصورة الحق » 
وليس فق مثل هذا البذ ل كسب للاادب ولا نقللاديب .ولكن 
المقيدة الديبية إيجابية وم على إغلان انكر بالعيزة :ا وختبل 
العنى بالرص ٠‏ ومحقيق النية بالممل . والسلطان الروعى نبا 
قاهيء والأثر الادى لاه وحسبك منبا الركوات والضدقات 
والأشاحى والنذور ؛ .فق بعض أولئك للزعم الدينى ذهب 
وميران» ومدد وسلطان ؛ وقصور ور أسة » م ضرح وقداسة ! 
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حظك يا معروف عو حتآ الاديب منذ كارثب فى الناس 
أدباء وى الأرض أدب! عوت أمثالك شرق بالبؤس ؛كاعو تأمثال 
أغا خان غرقاً فى النعمة ! فلو أن ريك حمق لك ما كان برجوء 
شيخنك الألوسى من رسو قدبك فى الدن ؛ وعلو منزلتك فى 
التصوى : إذن لخلفته فى الزعامة الدبية » وطنت من (طريقتاك) 
ما بلغ أغا نان فى الدنيا » .ونلت.من (صوفيتك) ما نال مبروف 
الكرخى فى الآخرة . فريس رليات 


اأزسالة ممع 


أقوال فى الركاة مهمةلأعة 


للأستاذ من إسعاف النشاشيى 


أراجع من أجل الطبعة الثانية لكتابى ( الإسلام السحيح ) 
مؤلفات القوم » فأجد فى ( إعلام الوقمين عن رب العالمين » وى 
مفاتيح النب » وى المحل ) هذه الأقوال المظيمة المهمة 
فى الركاة واللعونة . وهى أقوال لاتسأل رأومبا تفسيراً ولا تفصيلاً ؛ 
إنها تشرح نفسها » وتعلن أمرها » وذ كر وتنذر » بل تكاد 
تنطق بالحق مصونة شل الأناس الناطقة . وقد رأيت أن أتسجل 
نشرها فى.( رسالتنا) الأسلامية » والسبق من دأب ( الرسالة ) 
ومن دأسها تعجيل امير . 

ب ١‏ مه 


قال الإنام أبو عبد الله حمد العروف بابن قم الحوزية ى. 


( إعلام الوقمين عن رب المالين ) : 

إن عمر بن اتخطاب ( رفى الله عنه ) أسقط القطع عن 
'الارق فى عام الماعة ٠‏ قال السسدى : حدثنا مارون بن اعاعيل 
الفراز : حدثنا على بن اليارك حدثنا يحبى بن ألى كغير : حدائتى 
حسان بن زاص أن ان حدير حدثه عن عمر قال : لا تقطم اليد 
فى عذق ولاعام سنة ٠‏ قال السعدى : سألت أحمد بن حتبل عن 
هذا الحديث ٠‏ قال : العذق النخلة » وعام سنة الجاعة . ققلت 
لاد : تقول به ؟ قال : إى لممرى . 

قلت : إن سرق فى مجاعة لا تقطمه ؟ 

فقال: لا . إذا حلته الحاجة على ذلك » والناس فى حاعةوشدة . 

وقد وافن أحد على سقوط النطم فى الجاءة الأوزائى » وهذا 
دض القياس ومقتفى قواعد الشر ع ؛ فإن السنة إِذَا كانت سنة 
مجاعة وشدة غال على الناس الحاجة والشرورة فلا يكاد يلم 
الارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد رمعه » ويجب على صاحب 
الال بذل ذلك إمابالمن أو عائاً على الملا فى ذلك . والسحيح 
وجوب بذله يجانا لوجوب الساواة » وإحياء النفوس مع القدرة 


على ذلك والإثار بإلفضل مع ضرورة الحتاج . 


بون أل يت سعد بت 


قلت : قد درى" الحد عن السارق فى غير الجاعة وفى غير 
ليقن ود شر ومبنالدة ز) للامام أنى الفر ج عبدالر من 
ان الحوزى : 

« ... حدثنا زياد بن أنم الآ حاتى عن عمر بن عبد العز أنه 
أنى إليه بسارق »؛ فشكا إليه الحاجة ؛ فعذرء وأمص له ينحو عشرة 
ورام22 م 

وال بقول : « الكلة تدعو إلى اللة » والخلة الفقر » واللة 
السرقةءقال العلامةاليدانى : ويجوز أنيراد بالا سرالسيوف:--! 

ع ؟ 58 

قال الإمام مد تفر الدين الرازى المروف مخطيب الرى ى 
( مناتيح اليب ) وهو قسيرء ألكب الشمير ذ' 

١‏ - إن النفس التاطقة شا قونان : نقلرية وعملية ؛ فالعوة 
النظرية كا لما فى التمظلم لأعس الله » والقوة السلية كالما فى الشفقة 
على خلق الله » فأوجب الله الزكاة ليحمل لجوهى الروح هذا . 
الكال وهو اتصافه يكونه مسا إلى الخلق ساعيا فى إيصال 
الخيرات إلهم دافم للا ذات عنهم . 

؟ > إن الحلق إذا عاموا فى الإنسان كونه ساعيا فى إيسال 
الليرات إلهم دفى دقم الأنات عنهم - أحبو ه بالطلبع » ومالت 
انفوسهم إليه -- لا حالة - على 0 السلاة والسلام : 
( جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبنض من أساء إنيها) 
فالفقراء إذا عاموا أن الرجل الى يصرف إلهم طائفة من ماله » 
وأنه كنا كان ماله أ كثر كان الثى يصرفه إلهم من الال 
أكثر - أمدوه لاعاء والممة . وللقلوب آثار » وللا رواح 
حرارة ؛ فمارت تلك الدعوات سبباً لبقاء ذلك الإنان فى الخير 


والحصب » وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( وأما ما ينقم الناس 


(0) فى ليلة من لإلي اده 5 يسيها المالم الأديب الكبير جمد , 
عيد الننى حن ‏ ف القاهرة « أد ام لل ممرالها لين > كم يقول 
ابن خلدون وهر 00 فى مزل العلامة الأستاذ 
الكيير إساعيل «.ظهر صاحب مجلة العصرر والؤلنات الدبهورة وتحخرر 
أذداطف اليوم .. رويت هذا الجر و ١‏ الحديث شجون » فسن به الأستاذ 
وصيه من الفشلاء الحاضرين » وسثلت عن مظنتهم تقلت : نقلنه فى أورات ٠‏ 
ولا أذ كرنها فى هذا الو قت . والبر فى التكتاب المذ كور فى المن فى المفحة 
)7١(‏ . مسلعة الؤيد . 


حانة ارسالة 


نيمكث فى الأرض ) ويقوله عليه الملاة والسلام : ( حسنوا 
أموالتم برك ) 

 »‏ إن الال سهى مالا لكثرة ميل كل أحد إليه فهو غاد 
ورا ء وهو سريم الزوال مشرف على التفرق » فا دام ببق فى 
يده كن كالشرف على الهلاك والتفرق » فاذا أنفقد الإنسان 
فى وجوه البر والخير والالح بق بقاء لا يمكن زواله » فإنه وجب 
الدع الدام فى الدنيا والشواب الداتم فى الآخرة . وحمت واحداً 
يقول : الإنان لا يقدر أن يذهب بذهبه إلى القبر . قلت : بل 
يكنه ذلك إذا أتفئه فى طلى الرضوان الأ كبر ققد ذهب به إلى 
القر ؛ وإلى التيامة . 
وزوال الحقد والحسد عنهم » وكل ذلك من المهمات . 

ه ب إن الأغنياء لولم يقوموا بإصلاح مبمات الفقراء فرا 
عتمم غدة الماجة والأسكنة على الالتحاق بأعداء الاين » وعلى 
الإقدام على الأفمال التكرة كاسرقة وغيرها . 

ل[ ل 

قال الإمام ابن حزم فى الحلى : 

فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقؤموا بنقرائهم » 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن ل تق الكوات ولافىء سائر أموال 
اللدين بهم ؛ فيقام لحم بما يأ كلون من القوت الذى لا بد منه ؛ 
ومن اللباس للشتاء والصيف بثل ذلك » ويمسكن يكنهم من الطر 
والشمى وعيون الارة . 

(1) فى جمرعة ( النمج ) هذا القول : سوسوا إعانتم بالصدتة » 
وحصنوا أموا الع بالزكاة » وادضوا مواج البلاء بالدعاء ‏ 

ونه هذا النول : اسسْرلوا الرزق بالعدقة . 

وفى شرح لابن أبى الحديد : ساء فى الحديث المرذ 3 » وتبل إنه موتوف 
عل عثان : ( تناجروا الله بالصدقة بريحوا ) وكان يقال : الصدقة صداق 
الجنة » وني الحديث الرفو ج : ما أحن عبد المدقة إلا أحسن ان الحلافة 
علي تخلفيه . وعنه (س) * مامن ملم يكسو ملا ثوباً لكان فيحفظ الله 
عا دام مه رقبة . ونال جمر بن عبد العريز : الصلاة تبلنك صف النأريق 
والصوم لفك باب اللك والصدقة تدخلك عليه م 

( قك ) : حب هذه الأقرال المنوبة إلى الني وإلى على أن تقرلها 
إسلامية , وأن يؤيد مسائها ( الكتاب ) , 
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قال عمر بن أحطاب (ض) لو استقبلت من أرى مااستدرت 
لأخذت فشول أموال الأغنياء ققسمها على ققراء الياجرين . 

وعن ان عمر أنه قآل : فى مالك حق سوى الركة . 

وصح عن الشعبى وتجاهد وطاوس كلهم يول : فى الالح 
سو الركاة .. 

... وبقولون : من عطش تقاف اموت ففرض عليه أن يأخد 
الماء حيث وجده وأن يقائل عليه . 

فأى فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدقع به عن نفسه 
الوت من العطش وبين ما منعوه منه من القتال عن نفسه فم 
يدفم به عنما الوت من الجوع والمرى » وهذا خلا للاجاع 
وللقرآن وللئن ولاقياس . 

ولا يحل لس اضطر أن يأ كل ميتة أو لم خترير وهو يجد 
طاماً فيه قشل عن صاحبه لم أو ذى ؛ لأن فرضا على صاحب 
الطمام إطمام الجائم ؛ فإنكن ذلك كذلك فليس بمضطر إلىاليتة 
ولا إلى لم الختزير » وله أن يقاتل عن ذلك » فان قتل فعلى قائله 
القود » وإن قتدل الائم” فإلى لمنة الله لأنه من حقاً . وهو طائة 
اغية . قال تعالى : ( فإن بنت إحداها على الأخرى فتاتلوا التى 
تبثى حتى تنىء إلى أمى الله ) ومانع الحق باغ على أخيه الذى له 
الحق » وسهذا قاتل أبو بكر الصديق مانم الركاة . 

لدفدنا 

تلك أقوال الاسلامية عمربية يينة . وأقول فى هذا القام وق 
الختام : إنه من يحب داى أله ومدى ( الكتاب ) وشرعة 
سيد الأنبياء والرسلين -- وق الوقت فسحة -- فليرتقي طلعة 
الننين 90 ؛ وقاسة لينين ... ! ! 

كر إسعاف النشاسبى 

(1) النين فى الأصل ‏ كا سطروا ‏ ضرب من الميات كأ كبر 

ما يكون منها ء فى قه أنياب مثل أسنة الرماح » وهو كالنخلة المحوق » 


أخر الينين شل الدم » واسم الغم والجوف : براق اليين ء يحافه حيوان 


الي والبحرء إذا تمرك يواج الحر لشدة ثونه . روى عن يتنهم ألهرأى 
تنيناً طوله تحو من فرسخين + ولوئه مثل لون اليْر » ورأسه كرأس الانان 


السكنه كالتل النظيي » وأذناه طويثان , وعيناه مدورتان كيرتال جدا ...! 


ازسالة 


عم العرب الا قدمين الجراد 


مع نبز عى غارام الحريث 
للدكتور تمد مامون يك بد العادم 


ركل قم البانات بوزارة الزراعة ” 


الوزام 
بقية مانشر فى العدد المأضى 
بج يورو 


وثال جندل بن الثى يصف غار: 1 
مشافر المنادج ومن ثناا القف ذى. الفواج 3 
من شائر وناقر ودارج 1 نوق ذاك “ 

لك حب السنبل الكتائج بالقاع فرك القطن بللحالج 

( والكتافج هو السمين المتلء . والحنادج عى الابل الضخام 
شت بالرمال ) . 

ومن الطريف أن كتاب المرب الأقدمين كانوا على عم بأطوار 
الجراد؛ فقد وصفها صاحب المسالك ابن قضل الله السمرىالدمشق 
التو 1/44 ه ٠"48(‏ ميلادءة) إذ تال إن الجراد صنفان أحدها 
يقال له الفارس. ( مج881 ) وهو الذى يطير فى المواء عالياً . 
والصنف الآخر يقال له الراجل وهر الذى يرّوى «:قاثاه5 فإذا 
فرغت أيام الربيع طلبت لَرضا طيبة رخوة فتازل هناك ومحفر 
أذناها حفراً وتطرح فها بيضها وندفنه وتطير فتفنيبا الطيور 
والحر والتور فإذا.م الحول جانت أيام الرب 0 تفقأ ذلك البيض 
الدفون وظهر مثل الدييب الصفار على وجه الأرضء وقالوا كل 


شور مسرل 


جرادة :يض غيئاً كثراً ناذا خرج ذلك من البييضٍ أكل 1 


ما وجد من الزرع والشحر وغيرها حتى يقوى ويقدر على الطيران 
فينبض وبذهب إلى أرض أخرى فيقمل ذلك أبداً دانما تقدير 
المزيز العلم . 

وينطبق ما قاله ذلك العالم العرتى على النظرية الحدثة لأطوار 
الجراد 5عووززم #ه برزمعط1 الى وضعيا العام العالمى الأستاذ 
بوثاروف الاختُصاصى الشبير فى الجراد وبذلك يكون علماء العرب 
قدسيتوا علماء الززب ف الفول بنظرية أطوار! كراد بنحوسمانة سنة: 

وقد نضح كتاب العرب لمقاومة الجراد وإبادنه بالتدخين » 
ورشٌ التبانات بمواذ طاردة» وإحراق الحراد ومطاردة فراخه :إلى 


أخادند عخفورة يحرق قبا » وقد شر ح ذلك صاحب كتاب الدر 
0ح 14 


قو 


اللتقط فى عل فلاحتى الروم والنبط فقال . أما الجراد والمندب 
فيدحن مم جرى ألمواء ب#صب العنة والتب والكبريت وعظام 
المداهد واللاحن والتين » وبرش على الشجر ما قثاء الجار 
والترمس والملم بمد طبه . أو يطبخ فشر الطلع بإلماء حتى بخر ج 
قونه وبرش الشحر والزرع به . ثم تال ويد الويئر أى الحبة 
السوذاء «رتألوة ملاعوثم 0 ابول لجان عل نار هادئة كدُلك 
سبعة أيام ثميرش ماز دعل الرر ع والشجرفاه بلك الجراد والزناير 
والزرابيج وغيرها.”م قال : وإنكآن الجرادفرسثفلتحقر له الأخاديد 
ثم باق إلها ويحرق فا أو إلى حفائ ر عميقة أو أبيار متطلة أو 
تج قنور جار ر قبا ماء حار بلق فا أو ولا بأول ليلا ومباراً . 
غارات الجرار الحرمٌ 

هذا ما أمكنى العثور عليه فى مخلفات العرب عن الجراد 
ومتاوسته . أماعن غارات الجراد فى العصور الحديثة فى الشرق 
الأوسط فأقول إن من الذن تكلموا لها بمصر من الحديثين هو 
الرحلة بورخهاردت وهو سويرى كرتم الحتد أرسلته إحدى 
اللجعياءة ت الامملز ية فى رحلةعميةلبلاد اشرق الأوسطف عهد جمدم 
فكثالشام عامين حاء بمدها إلى القاهرة عن طريق سينا ثم توجه 
صمدا إلى أسوان فوادى أم جات التفرع من وادى الملاق حيث 
شاهد أسراءا من الجراد الشره يلهم أوراق أشجار السيال وفروعه 
النضة ثم سار فى وادى الطرفاوى وبه الكثير من أشجار الدوم 
والطرفا ونبات السنامى نورأى أسراب الجراد تحردها من أوراقها 
وفروعها الفشة . ومنْهم كذلك السيو بوفيه وهو قرنسى استقلامه 
المرحوم الحاج ا شا جل عمد على الكبير ليكون مدبراً 
لزارعه وحدائقه وقد ل فى بثة زراعية إلى بلاد الهن وسينا 
وفلسطين؛ ذلما توجه إلى سينا وصل إلى دير سسانت كاترينا فى أول 
نونية سنة 189 فرأى قرب جبل سينا سحابة عظيمة من الخراد 
من نوع قا عنه إنه قريب من ايدوبودا ميجر ميحرانوريا 86002002 
3 متالهيت ما فى طريقها من عشب الأرض وأشحارها 
فم تبق ول ذر . 1 

ول تتمد أخبار الجراد ما يقوله السافرؤن والرحل عنه ٠‏ فم 
تمن الكومات بأصره إلا من عهد قريب م وبلادنا بلا لفر من 
أسبق المالك فى دراسة أحواله والمبادرة إلى مكالفته . ولمل أول 


أكداق ازسالة 


عبود حكوى فى ذلك هو ما فملته حكومتنا فىغارة سنة ١كها‏ 
وإليك ما قله عنها الى رحوم ميخائيل بك شارويم الجرء الرابع 
من كتابه « الكافى » : 
ودردت أخبار من عض مديرى الافليمين التبلى والبحرى 
على 'دبوان الحدبوى ودنوان الذاحلية بظهور المراد فى جهات 
السالحية والزنكلون وتل حوين من بلاد الشرتية . وأهرى 
واروط وآها من بلاد مركزى النجبلة والدلنجات والهودية 
وقبور الأسراء بالبجيرة وطود ودماريس والبرجين والاخصاص 
وغيرها بمدرية النيا وأ كثر بلاد التليوبية والنوفية . وكا 
أراضى الخزيرة بالر الغرن من القاهرة » وكان ظهوره فى أخريات 
رمضان نفاف الناس شره واهتمت المكومة بأمره اهماما عظما 
وأرسلت إلى سائر المدرين والحاففلين بالتشديد على قطم شأنته 
خدوا فى تأثره» وكانت الاخبار ترد تباعا بتكائره واتنشاره شرة 
وغريا وتُعالا وجنويا وتكد بكل ذى خضرة من النبات والشجر 
والنخيل » وظل الال على ذلك أياما والناس فى دهشة وحيرة حتى 
أذن الله سبحانه بأن هبت رج فى أخريات شوال سنة 1٠٠‏ م 
ورياح مختلفة عضها من الشرق وبعذسا من الغرب ولبست على 
اشتدادها أنامابنا كتحته وملت بعهه إلى الحوف الشرقوبعشه 
إلى الجبل الغربى ول تترك منه إلا القليل فى البلاد والقرى التى 
تزل علها فأناده أهلها بشرب المصى وسمف النخيل وجدوا فى 
ع يحورت الكرية تعن نيال بأنا ري ند 
قتسابق الناس إلى اللبحث عن مواطنه وإخراجه مها فكان 
أ كثزه فى عكر النجيلة بالبحيرة وف الجبل الفربى وسواحل 
البحر وفى القثشن يمديرية النيا . ' 
ومن غريب أما نقل عنه أن" سحابة منه نزت على مررعة 
قطن باحدى بلاد النوفية فأ كلها وما أنت 
جيعها لخاءت أخرى إلى مشيرعة فى جوار الزرعة الأولى فلما رأت 
8 أصاب الأول شرت من التزول على شحر القطن ومحول ضرره 
إل الأشجار والنباتات الأخرى: . وأخير ججاعة من تجار المنوفية 
اي وحلفوا له الأعانالفلظة بأمبم ث هدوا فى بلاد مك ريون 
0 كثيرأجداً أقر ب شهابأنى قرسن ولكته أطولءتتارا 
وقد ترك الحبل أسراباً أسم بع المراد أيها وجده 


ويكبس عليه ويزدرد منه الئين والألوف م يتقيأه ميتا وهكذا 


على آخرها حتى مانت 


رأنا واد ا 


اأكرني 


فلار حل عن اباد أر الزرعة إلا وقد افتى ما فيها مر المراد 
وأباده » وأن بعض المهلاء من الفلاحين كانوا تخافون من ذلك 
الطير فيرجونه بالأحجار وهو لا يلتفت إلى ذلك ول بأن له عزما . 
قلت وقد شاهدت شييًاً كثيراً من ذلك الطير نازلا على طول 
الطريق من نفيشة إلى السويى وهو على هيئة صفوف الخند 
سفبا خلف بعض ساكن القل لا بزيحه مزعي ولا يحركه 
مرك اء وقد أخيرى سض أهال نفيشة بأنه قد لزل عليهم منذ 
أنام وهو يترصد الحراد الزاحف من بلاد الشرقية إل 0 
ل رق حتى إذا مى قام من قوره وستدعللة الطرية تاحمل يعر 
منقاره ويبتلم منه الآئف فلا يستفر فى علدب حتى 
يتقيأها فاذا أذلت منه شىء تعقبه وقتله ثم يعود إلى مكانه متريصا 
قيل وبق على هذه الال أناما حتى قامت تلك الرجم كتهت 
ما بتى من المراد » فسبحان مدر الأ كوان ومسلط الأبدان على 
الأبدان إنه خلاق عظم سبحانه جل شأنه » . 

وأغار الجراد بعد ذلك على الديار المصرية فى سنة 4 ١9+‏ فورد 
أول بلاغ عن ظهوره من منطقةالعريش 5١‏ مارم 
ثم تلته بلاغات أخرى طول شعهر ! ديل عرل ظهوره فى الوجه 
البحرى وثعال القاهرة . وكانت تأر علد قد حاءت من صعراء العمرب 
وبه جزيرة سينا ؛ فأغارت على مذبريات الدتهليسة والشرقية 
والقليربية وكل بلاد مصر الوسعلى ومديرية 3 اليا حتى سعالوط . 
وصار يت نيضه أنما حل والشيرت غارانه طول جر مابو 
والنصف الأول من شبر ويه نم ترك بلدا من بلاد مصر إلا 
ونزل مها . وكانت وزارة لداخلية الدولة مقاومته وتخليص البلاد 


من شره فأصدرت إلى رحالها فى الأقالم اللنشورات ليحثوا الأمالى 
على مكالكته . 


بأجنحته ومتقا 


ىن سمنة غ 1١95‏ 


وأغار الجراد على مصر بعد ذلك عدة إغارات سغيرة فى سنة 
4 شوهدت أزجاله خلانها فى أسؤان وكمم امبو وأدفر 
والعادئ ونارسكور وسيدى برانى . ثم تلت هذه الغارات ثارة 
كبرى فى سنة 1415 فظهرت أسرابه أول الأمس ف الواحة 
البحرية فى شهر ينار ولكنه لم يبلغ عنه إلا فى ؟ فبرابر . وقد 
شوهدت أرجال المراد فى وادى الريات والواسطى والسف 
والمياط وشبين القناطر ونوى و ىأسوان » ول ينتصف شهرفيراير 
إلا وأطبتٍ جحافله على الوجه البحرى ومديريات الجيزة والفيوم 


أازرسالة بوم 


وبنى سويف والمنيا وأسيوط وجرحا وقنا وشبه جزيرة سينا » للبحث عن الحراد فى السحارى وقد بلنت نفتات هذه الجلة 
واستمرت غاراته حتى أوائل بونيه فم تدم منه بلدنى القطر ١‏ سبعة عشر الفا من الجنبات ٠‏ 

الصسرى حتى واحة الفرافرة . ووقم حمل مقاومته فى هذه النارة وأغار الحراد بعد ذلك على مصر فى أواخرسنة8 155 وأوائل 
الكرى على عانق وزارة الزراعة فم تأل ا على حداية سما سنة 190 غريه الكبرى الي كلقت البلاد فى متاومته ربغ 
( وادت سنة +199 ) فى مكافته مستمينة فى ذلك بأحدك 20 مليون من الحنمبات 

ماوصل اليه الملم من وسائل الكفاح ما يجده مفضلا فى تقربرها دمن ثم أخذت وزارة الإراعة فدراسة أحوال الجراد وغارانه 
عن 0 غارة الحراد الكبرى على مصر سنة 1518 4 فسكان ثما دراسةعامية منظمة» فأنش أت فرعا لأبحائه ومكتبا لمقاومته » وأخذت 
فملته أن 'قررت مكافأة قدرها جني واحد مون يدل على موضمع ترس لات الاستكشاف ارى مصروبلاد العر ب لعتسمحر كايد 
بيض جدد إى الصحراء فكدنت بذلك مقارز عديدة لبيضه ومقاومته قى مواطنه قبل أن يتفحل أمره وتصعب مقاومته » 
قبلغ مابعم من البيض فى هذه الثارة ثلانة وأربعين الف أي وعقدت المؤعرات مم الدول المهددة بناراته للتعاون وتبادل الرأى 
حوى أمانية وعشرين بليون بيضه . وبل مقدار ماجع من المراى فى مكاطته . وقد جل الاخسائيون الصربون بوزارة الزراعة 
نفه عشرة ملايين أقة أى نحو عانية بلايين جرادة سوى النطاط صفحة عالية بحيدة فى أبحاث الحراد وطرق مقاومته . وفد وضعت 
واستعانت وزارة الزراعة َ هذه الغارة بعدة معالط حكومية وزارة الزراعة نظاما دهيعا لمقاومة الجراد كفل إلبلاد الرقاية التامة 
كامالية والساحة وشقر السواحل وعينت دوريات من المحانة من شره وأفاه ء الركشرر مر عأمول, عير السعرصم 


بعض الأسعار ضِ 


قرش قرش 
بوبلين سادة عرض ١م‏ ثم بير التر هر || فائلات رمال شكل (أتلِتك ) لبور تركوأيض 0 00 ٠٠‏ 
بانتة يكية معجرة للياناتٍ والفاتين بعر الثر ٠‏ و؟؟ قصان للا'ولإد أردستارز تريكو _لولارمتاس «١‏ « م5 
"كرب رومانزيوم مشجر بمنلف الالوان عرش - مم بعرالتر ‏ .و 1 شرابات رجال قتلة مزخرفة . ده ور؟؟ 
ليت تبان ووم جل جاده وخر جام فى يا ينا قصان نوم حر عى وال مشجر بس ١١4‏ و سم دره4١!‏ 
جريز طيببى سادة أيش للقممان ده ٠6١‏ إل طق حرعى يُكون من فائة ولاس تريكر مطل 0 «00مه 
ع وام 00 ا طقم حر عى مكو ولاس تريكو 


تشكيلة كيرة من أ كوال متديرة ورشرات حورج 


تي لكتانتق ألوان حو كلجا كتاتو اليد لال اعرش «7٠‏ د ٠١١‏ 

جوت لاغرش عرض هتر ألوان تلفة 507 5 : ويكة حرير أبيش ويرودريه ودثتله بسر 4١‏ وسص ‏ 440 
أحذية لليدات بوكس ألوان يج وأخر وأز رق يولفرات حرعى تريكو قطن ألوان حديثة بعر مه 
وأنيض نعل حلد تحرف ه مورلاه١‏ بنطلونات ليلاج تربكو قطن ألوان حديئة ك ليل 
شنط لليدات جلد بوكس مبطنة جبلد ويحلية جيلة :] فاتين للاأطفال عير كورد مقجر هااءه 
ألوان مختلفة توأسود بسر 8٠١‏ قريقاً وأيض 2 بعر وه |:| اكات ربالى تيل كتان إتهليزى لون سنى قابل للقيل ‏ م 00٠5م‏ 
حزامات صنيهة من سبد ,و كن مبطنة بجلد وبخياطة بدلة للأولاد مكونة من بلوزة مزخرفة وبطلون ألوان 0 , 
يشاء بارزة ألوان وأيش . ه 55 || سادة من قاش«مل جرانتيه قابل للفيل مقاس ١‏ د وركم 
قسان وبال (وندسور) بويلين م كان خرف 5 ١1‏ ا شاف على كل ماع كير م ' 


اق شسيكوريل 05 


ةم ' ازسسالة 


لللاستاذ على الطنطاوى 
231 
[ فم ىالم_جد الأمرى » وفظالال سورء الماق؛ بين مشوى 
البطل الأجل الملك النامر صلاح الدين والمدرة اللكلاسية 
الأعرابة » ون دن الدرستين انتدعتين ن السباطية والاخاية , 
تقوم الدرسة المتمقية الخالة للائلة ل لت بتاها سنجر الحلال 
وحددعا اللك النادسر سنة ا غددها الأمير 
سيف الدين حقدق فنيت اليه ] . 
ما يرت مبذه الدرسة الخرية العطلة » ود كرت ما أودعنها 
من عواطن » وماتركت فبها من حياتى » إلا تلفت القلى » وصنى 
الفؤاد واعتلجت فى النفس خواطر » وانبثقت للمين صوزء أقر 
بالفجز عر صوعها ألفاظ] متروءة وجلاً ؛ ووشعها فى هذه 
القوال الجامدة الضيقة وهى أشد انطلاتا من النور وأوسم من 
الزمان ٠.١‏ ولا.أجد إذا أردت وصنها إلاهذا الحديث الماد » وهذا 
.:القول الكرر الممار الذى لا يفتأ الشعراء من عهد امرى" التي 
: التي رك وايتوفت ويخ وانهي؟ يعيدونه وبرددوله ) وهو 
ما يزال وممناء جديد فى كل قلب » سريع إلىكل لسان - فأسائل 
هذه الجُدران المائلة » وأخاطي ٠-١‏ هذه الفرف الخالية -.- وآء ! 
لوتصف هذه الجدارن ما رأت وتنطق الأبواب ء وآ ! لوتمى 
النانى وتحدث البالى! وأنّى؟ ! وما وعت قلوبٍ الناس ولا وفت 
3 
نقسى أسائلها : غل تعرف النقوس الوفاء » وهى تدور 
ع فحر الوا كين ار» بس نكل :ابوس ؛ وتتغذ 
ري ميزانه . هون عندها اليوم ما عر بالأسى » وبرخص 
ما غلا ويغلو مارخص » نرى الشخص فلا نباليه » وقبلاكان مناط 
حبنا » وكنا نع إن كان وصله حظنا من دنيانا » أو كان موضع 
إكبارنا وكان رضاء مهاية متمنانا » وعر باللكان لا نلتفت اليه 
وفيه ذقنا حاو اليش وصمه » وفيه أثر من أتفسنا » وفيه يقايا 
من أعمارنا ! 
لقد عشت دهراً لو قيل لى فيه » إنه سيق عليك بوم مجوز 


فيه سهد المدرسة فلا تقف علها إلا وقنة التذ كر والمنين » ثم 


عضى لطيتك وتنساها بعد خملوات . !ا سدقت ! فكليف مات 
علىةهذا ال هوان» وقدكانت بالأمى نصف دتياى . وهل ديا التفيذ 
" وقدكات دا ف فكرى 
وحسّى : فى الصباح حين أتوجه البها » وفى الهارحين !أ كرن 
أفراحى كليا 
وأراعى 3 وأمدتاق هيما وأعداق وكات تضفة فى . ل 
أنكرت ذلك الطفل الذىكان فى سنة 1317 تأميذاً ضبا تحمل 


إلا دارده ومدرسته والطريق يدميما 


نبا . و الاء حين أعرد با ؛ قد تحمعت فها 


اسى وملامج وجعى ؟ كين جوزت لنشى أن أطرح آراءه ١‏ 
وأهزأ بأفكاره » وأُحتّر ما كان يعظمه ؟ لد ذه السكيين 
ولا أدرىأين ذهب ؛ وجئت من بعده » ولكنى ل أنى حوادنه. 
فهل الذا كرة هى الشىء الفرد الذى يبق ثاتاً فى الإفمان » على 
حين تبدل المقول والأجسام ؟ 
: سلوا الفلاسفة إن كان عندتم علم » ف أنا يحمد الله من أهل 
الفلسنة ! 
+2 + + 
سلوا الفلاسفة ودعونى أسترجم على باب هذه المدرسة أياى 
التى ولت . ولن عاد أقوام إلى ماضهم ليستريحوا اليه » ويتساوا 
باد كار أحداثه » فائما أعود إلى المامى لأحيا فيه ؛ وأفر اليه من 
حاضر أمقته وأجتويه . وأنا رجل كنا تقدمت به السن” ازداد 
إيقالا فى عزلته » وهرباً من ججاعته » فكا نه يقطمكل بوم خيطا 
من هذا الحيل الذى بربط .زورقه با لاف الزوارق الصغيرة التى 
مشر عباب المياة محتممة » كا كانت مجتمع السفن إذ تجوز بحر 
الفللنات » فلا مخوض فيه ماء بل نارا » تارا من حنها لا تعلل متى 
تتفجر فتزلزل أرض البحر وتشمل جبال الوج » وأخرى من 
فوقها مخط علها السماء رجوما » وتفتح علها من جهم أبوأبا 1 
وإن عباب المياة لأشد من ذلك شدة وأعظم مولا 
.. حتى غدوت وقد رث حبى وتصرم الاخيوطا » طائفة 
ن لناب لايلتوت مد أا اين 0 وأما كن هى أقل من 
ذلك » لا ألتىسواهم ولا أرتاد غيرها ٠‏ ول بق لى و فليال” الطوال 
مؤنس أو مير » إلا هذه السكتب التى مللتها وملنتى » وصارت 
مودئنا تكلفاً وحديثا مارلا . وهذا الآسى ازداد كل نوم ثلتا 
به وحنيتا إليه:» أما الستقبل فأغافه حقاً ولا أجروّع ل التفكير فيه 


الفضناة 7 


لذلك تراتى إن لفيت رفيقاً من رفاق الصبا استوقفته وثعمته 
عل أحد فى ثيابه عبقاً من أزاهير الاضى الخلو الذى سس “بنا ججيعا 
بحملا مح الطفولة وعبها الل » خسنا خلال ريانه ؛ وأوغلنا 
فى دروبه العشبة » ومسالكه التى فنَح على حانيها الأقحران 
ونكت الشقائق ؛ أحاول أن أستطلم من وراء هذا الشباب الذى 
نالت منه الليالى حتى أشرى على الكهولة » وهدته مطالب العيشس 
وأخذت منه رواءه ومباءه ؛ فبدا كالشحرة النفردة القائمة على 
شقير |اوادى © عاجلها المريف الظالم ببردد وعواصفه ... أحاول 
أن أرى من ورائه طلمة ( ذلك ) الصئ الفرح أبدا » الذاحك 
اللاهى» الذى كان رفيق بوماً والذى أحبيته وقاسعته مريحه ووه » 
فاذالم أرها أَبْت" أُجرترجل خائب لخم فى أعز” آماله » وققدأحب 
أمانيه إلى قلبه ؛ وإن وقفت على معهد.من معاهد الصغر ؛ أوملب 
من ملاعب الطفولة » قنشت فى زواناه وأركاله » وبحسست 
المحارة من جدرانه 2 عل أجد يبا كر عار قد خبأتها 
وما ونسيها . ش 

ولذلك وقفت اليوم على ( الحقمقية ) ولكنى م أجد قبا 
ما أريد . لقد عدا سارقن على أحلى ذ كرياتى فسرقاه فى غلس 
الليل »5 يسرق النباشون الذهب من قبورالفراعنة » ولم يدعالى 
إلا كل تاقه حير » فماذا أتحن القراء بمد الذى صتعه مىهذان 
اللصان : الإمان واانسيان؟ ! 

نات 

هذه هى المدرسة التى أودعتها عهد الطفولة وذ كرياته المذاب. » 
لا تزال قاعة جدرانها » مائلاً بنيانها ؛ وهذه هى الطرقات التى 
كنت أسلكها غادياً إلها من دارى ورانحا مها إلها ؛ وهذا هو 
( الأمرى ) المظم الذى كنا نعررج عليه كل بوم بكرة وظيراً 
وعشية ؛ ومابيننا ويينه إلا أن مخرج من باب المدرسة فندخل من 
أب » نثاقل ( الحسى ) ونقفز» فيلحقنا بعصاه وحن نتضاحك 
وتروغ منه تمدو فى سحن الجامع الراسع النظليف » حتى يكل 
السكين ويتعب فيدعنا مكتفيا عا تبيسده به قريحته من روائع فن 
المجاء » فإذا انسرن عنا » وذهب المافز لنا على اللمب » عقلنا 
ودخلنا نستمم إلى أحاب الملقات فيه . هذا هو ( الأمرى ) 
لا بزال على عظمته وجلالء لا يدانيه فى سمته وثفامته جد فى 


دنيا الإسلام » غير أن صورته فى ناطرى قد تبدات واحت روعتها 
وبطل سحرها . وماذا تنم الحدران والسقوف إذا ذهيت 
الوجوه ٠‏ ومغغنى الاكنون ٠‏ وتثيرت الروح ؟ لقد أنصى 
الاموى غير الاموى ؛ فلا دروسه تنك الدروس » ولا عاماؤه 
أولغك الماماء . ولا جواه ذلك الحر 3 إن الدن كالأشخاص تخلن 
أكل بوم خلقاً جديداً . وقد مانت دمشق التى نشأنا فها ؛ دمشقى 
الإسلامية امرحة الفاضلة الى لم يكن با ماخور مشهور ولاعيسر 
ظاهى ولا عورات باديات » ولاحانات ولا ملهيات » وكانت 
فبا الرأة لييتهاء والرجل لأمل . والملناء عاملون سأبهم » 
مطاعون فى أمنهم ‏ وال ىكالبيت الواحد فى تعاون أهله وتعاطفهم؛ 
والساجد عامرة والرجولة بإدية » وأمل الدين لا يأ كلون به الدنيا » 
ولا يتشدونه حارة . فيا أسى على ذمشق الى مانت ! ويارحمة الله 
على تلك الأيام : أيام لم نكن نعرف من الدنيا إلا متم الفاضلة » 
والفضائل المتمة » نلهو ونلعب ولا كلهو فتية اليرم ولا كلمهم . 
كأن أقصى ما نأنيه أن نركض فى الأموى » أو تنقسم عند الماء 
قسمين 0 كنم دشنا سوق رمه سبلاحهاأ القالم والمعى : 
وقد جرح أو نكر ولكتنا نتعلم ارجولة والقوة ثم رورجم 
متفقين » وأن تلهى.عن الدرس بقراءة قصة عن وسمزة البلوان» 
تتلقى مهما ما بنقصنا من عل الكر والفر والمبارزة والقتال » وأن 
تمكر بالدرسين » وإن أمنا لهواً وأردناء » قشهود خيال الل 
خلته . أما التأنق والتحمل والارقق فم نكن تدرى منه شيعا . 
وكآن من العيب ف أيامنا لبس البذلات لا تصور من أعضاء الجم ؛ 
نكنا يجىء إلى المدرسة بالتنايز ( الجلاييب ) ؛ وكنا نتنجل 
الثشباب تتتخذ دواء ( كان معروفاً ) يطول به الشارب ويتمو به 
قبل الأوان . 

فأين أيامنا ى هذه الدرسة » وهل تمود هذة الأيام ؟ أبن ذلك 
الشيخ المييب الى كلل نفس ء الحليل فى كل عين.؛ شيخ الشام 
وملها ستين عاناً ؛ ستين عاما وهو دائب على عمله المظم 
يأخذ من هذه الأمة أطفالا صتارا » فيردم إلها شباباً متملين » 
يصب من عقله الذى يزيد على البذل قى أدمتهم » ومن اعان ق 
مسدورثم ‏ قتمل منه الولد وأأوه وجده . أى وله وهذه سجلات 


واس ازسالة 


مدرسية تسلوها سم » ذلك هر الامام الشيخ عيد 
السفرجلاى . 


+ + جو 

هذه هىالدرسة ! هذا البنيآن فأأن السكان ؟ أن رفاق فمبا ؟ 
أبن من كان جمعهم مقمد وأحد » وكانوا وا كل شق لاعز 
أحد مهم على أحد إلا بمتدار ما ينجح فى درس ؛ أو ينال ثناء 
من أستاذ . وكان فلان الفقير عمريف الصف والقَدّم فى التلاميذ . 
وكان الشيخ بتخذ منه مثلا مضروبا لأبناء الأغنياء : ويشره 
بالجد والال والرتب ؛ وبأنه سيمشى على الورد المفروش حين يمثى 
أولئك على الشوك . 

رحمك الله با شيخنا فلقد أصت فى كل ما كنت تقول إلافى 

هذا . تعال انثارتر الدع قد ضرب يننا » ففرق الإخوان » 

روا على 

لاء وخفضاً » وسار الآ كثرون على الأشواك فديت أقدامهم 
الخافية » ومشى قوم عل الورد والفل والياعين » وحازوا الال والجد 
والزب ؛ وان أسمى لك أحداً كيلا أخمك بآرائك وفضائتك ! 

.لا .لا أحب أن أعود إلى هذا الحاضر“فدعوى أستمتم 
ا 5 50 تع التعلم ف البذية ما بق ستفره امن 
زاد المدبنة التى خرج مها وأضاع طريق المودة إلبا . إنى أبصر 
كل ماحولى قد تفير ذاتكره وأحس كأنى صرت غريباً فى وطنى » 
ولقد كنت أنا وأخى أنور العطار لا نزال تحن إلى الوطن .وثراء فى 
صفحة اليدر عند الطار» وفى صفحة دجلة على الجسر . قتسيل 
قلوبنا وقة وشوقا» ونحن فى بنداد بلدنا وبلد إخوة لنا أعزة كرام . 
وطريق الشام مفتوح ؛ فكيف عن مار يحس أن وطنه قد طواء 
الزمان » واختبأ وراء السنين ول يبق إليه من سبيل ؟ 

يا يها الدرسة - خيرينا اذا لا نستطيع أن نمود أمراجما 
فى طرين الزمان - كا تملك أن أرجع فى طرق الأأرض ؟ ناذا 
لا در أن نقف فى الفثزة السسيدة من أعمارنا : كأ يتقف المسافر 
فى البقم الحيلة إذا جاز بها ؟ 

إذن لعدت أدراجى فلصرت الممر كله تلميذاً فيك ؛ أستمتم 
جوار ذلك الشيخ النورانى » وأعيش فى جو أنيس من نسانحه 


وشكك الحلان » نتغرقرا فى آثاق الأرض » وانتثروا عا سلالحياة 


ومواعظه وقصصه ء وأبق أبداً ذلك الطفل الذ 0 


آنأ كه وهبات ان فحن الأمان الكرا! 


ند نة 


هذا ما عنيت 


إنى كما رأيت هذه الدرسة خالية خنوية خرية لا يحفل سنا 
أحد » ولا يذكر شيخها إنان ؛ أيقنت أن الجحود سجية فى 
هؤلاء الناس . أتنسى دمشن شيخها رسسفها الذى أحسن إلبا ؟ 
لشيخ إن ل بكن ءالا ملفا » ولا سياسيا حا . وله 
فيلسونا مفكرا » فلقد بنى فى مبئة دمشق ركنا م بان أضحم منه 
عام ولا حا ولا فيلسوف . لقدكان معل أولاد ولكن أولاده 
ماروا قاد هذا البلِدٍ . تقد أنشأ مدرسة منظمة بوم لم يكن فى 
دمشق إلا الكتاتيب . تقد كان مرييا بالفطرة لم يقرأيستالوسى'» 
ولا تلم أصول التدريس ولكنه كان أحسن موب رأيته :- 

:.- فيا أسها التراء لا تقولوا . ومن الشيخ عيد السفرجلانى » 
وماله يملا" صفحات الرسالة بأخبار تكرة فق الرحال ... نكن 
ظلام النسيان من عظراء حا ؛ وم فى ضياء الشهرة م نأصنام قاعة 
نفنها ناساً » وهى مبنية من جامد السخر ء أو بإرد النحاس ! 
دمشق (المحمكمة الشرعية) على الطنطاوى 


إن هذا ألكي 


جججسسج  _‏ يي ب يي ا 
لسسد 


بلس مدير ية بنى سويف 


الل دارةٌ اوضر سي الفرو مآ 


٠‏ تب! عطاءات لعاية ظهر بوم 
1945-5-1 عرت تملية ردم برك 
ناحية ببى عدى عسكز الواسطى مدترية 
بى سويف ويقدم الطلل على ورقة دم 

مر فئة الثلاثين ماما الحصول على “' 


الشروط والواصفات من الادارة الحندسية 
ألقروية نظير دقع مبلغ ٠‏ ملم بخلاف 
ملم أجرة البريد . 


أوسم 1 


ارضالة 


للسدة وداد ل 


2” 

جئت مصر من الشام فىيوم ويعض يوم » تخب بنا ماكب 
الحديد ؛ وأن مها مطايا البيد ! حت بلننا القاهرة فطالمتناموا كب 
التخيل على لحات النيل ؛ وقد غمرت الأفاق تمس حمراء مازالت 
منثورة النرر ء وهاجة الطياء » حتى ألق بنا القطار على محطة 
باب الحديد . 

دك مصر يتنازعنى الوجوم للغربة » والشوق لبلدة طالأ 
هنا الخيال إلا ؛ واستقرّت ها نواى وقرت مها عينى » فتدمرت 
مِن النيل » واستدربت بظل القط كا قال الشاعى )2 وذ طرفت 
تحدائق معر ومثاتها » وما فاتتنى مفاتن الجزيرة وسباهج الطبيعة 
فا ء م وددت أن أملا المين من ريفها » وأستمتم بنيلها النى 
بفيض على جنبانها فضيت فى رحلة فنية إلى أسوان » أنشأها 
النهد التالى [عأات الفنون » وهوبنية حد للمرأة العربية » وجامعة 
ثقافة للمصريات ؛ أضفت عليه .تميدنه الفضل السيدة عائشة إقبال 
راشد من أسمها وتفسها رشداً وإقبالا . 
| غادرنا القاهرة مع بض عشرة فتاة منقسم الفنون الجيلة بالمهد » 
حدوهن صديتتاى الاستاذتان إنعام سميد وعزيزة. وسف » 
وها فى طليعة من أدبت مصر من بناتها اللانى ضممن فى الجوامح 
حب الوطن إلى ثقافة الذرب الذى مزلن معاهده سنين لاقانة 
الفن وتباهة الفكر ‏ ثم عدن إلى الكنانة بطبعر, الفتيات 
التغادات . بمياسم التجديد » ويكشفن عن مراهين بالتوجيه 
والتسديد 

فهدّه محلة باب الحديد تلقانى مرة ثانية » نحت عشية غير 
مبتشنة ولا.واجة ؛ متيرة بمصابيح تكسن الشمس بسطوعها » 
أبن .نفس الفرحة فى هذه الأمسية من قلى الحزون حين بلنت 
مر مَند.عام والوحدة مهيمنة علينا ؟ ا 


1م 


الآن أدرك عظمة الكان ء وأحنبى نولا المالم” انيم 
تلوح مبا الهامات؛ والجلاييب الشافية تخفقفها القامات» لكا لى 
أبرح عاتعةٍ فى ديار الذرب ».ققطار يؤج ويعج ؛ وناس يغلى مهم 
الزمن يتفون إلى الركوب أو يتزلون من التوديع . 

ود ناقوس الرحيل فوجف القطارثم سارئحت جنم الليل » 
وبانت مص ررخفية فى طالدجوعنا » وتنورت الصابيح كلا ابتعدنا » 
حتى عطنت بنا الدروب وهدهدنا فى مجاعنا دوى القطار وهدير 
آلانه ؛ وكاد النماس يأخذ عناقد جفوتنا لولا أنس الرفيقات . 
ولولا صرح الطالبات واستفاضة النكتة على أطراف: ألتهن »؛ 
لغططنا فى سبات عميق كا يفط الطفل خين يترجح به السراير . 

وكنا نتلقت بين الفينة والفينة + فنطل من امنافذ » وال ركب 
يسرى كسهمنزعه العم عن قوس الحضارة » فتمسك رؤوسناعن 


٠‏ صفقة الرح ؛ وحبس شمرنا عن. التشميث » وهاج فينا المنين 


لرأى التيل حين سكب القمر عليه شماعه » ذانسحب كسيف من 
فضة ملول على رن ليدفم نبا عاديات لحن 

وأسغر الصبح على رؤوس النخيل يلتمع الندى عِى 
الحضر ؛ وتستدير سعفه فتبدو من بعيد كالتباب السئيرة ؛ ومن 
قريب كالراوح النشورة أو المنظلات الرفوعة » وصاغت لنا ذكاء 
وجه النيل بالذهب فتألقت تلاميعه وتاوت على حواشيه » ولاح 
كرآة مجاوة تتمرى يها الطبيمة على نشيد طيبة الذىكان رقراق 
لماء رده طلا مكروراً منذ الأزل ياقيا على الأيد - 

. وأخذ يشارذنا اريف بسوره التشابة وألوانه الكابية ؛ 
وقد انطبعت بوبه بطوابع .1 روح الصرى القديم » قلاحوه 
حر الوجوه عمراض النا كب » سكبوا على الأرض عرق المبين » 
وعسكوها بكدح الأيدى » وطفحت شفاههم بالمياسم لسباح 
وضاح لايأم القروى الفرحة بلقائه » ولو لتق هذا الفلام من 
سيده بسمة الشا كر ورجة امالك وكان أبها التورع ؛ مطبواع 
اليل للنظافة متقبلاً. للاسلاح » لكل أعز أمثالة فى الدنياء لأن 
سَناف مصر الخبيرة أجود أرض لإزروع والإإنبات 


أوراقه 


0 اساة 


آنا نناء ازيك فرؤعات الوجود متتسبات' النامات + 
يستقبان وحه المهار غاديات بالجرار على رثؤوسهن ثم راتحات من 
مسارب النيل » وهن بشاركن الرجل فى خدمة الأرض والأنمام » 
وكلا وقف بنا القطار على ديار ذ كرفي بأرض بلادى » فر 
مشارف الشام إلى مرابع يروت بقف أولاد القرى تلقا: القطار 
فى المحطات : بأيدسم سلال أو قساع ممتلئة بالفوا كه » ينادون 
على بيعها » وصنوف الباعة طُوافون مخيز وإدام على سفر بثير 
زاد » ول أجد مثل هذا فى مسيرى على درب أسوان . 

وجزنا أراً فى جوارها الأقصر المافلة بالأثار » فأممنت 
التحديق فى تلك الحنبات التى عاشت فى تضاعيقها وجوفها خيالات 
الأقدسين وأطيانهم » وبقيت روعة الأطلال والآثار ندل علهم » 
وقد برزت من بعيد تلك الممد الفرعونية .ولاحت من بين أعمدة 
النخيل فتلت :يال كأنى الاعة أمغى يقطار حلى فأعس يبعلبك » 
وأرى عمد هيكلها الروماتى تتراءى من سيد من بين أشجار الحوز 
والشمش ٠‏ ورحت أذ كر أرضاً على وجه الشرق تماورت علها 
لآم من رومان وإغريق وفراعنة وفينيق ؛ حتى بسط علها 
الإسلام جناح الأمن والرجة ووعبت لما المروية لئة القرآن » 
فكان علدها خير أمة أخرجت للناس » وما نقلنى من مهاويل هذا 
الحيال سوى بشرى الرقيقات باقتراب الوصول إلى أسوان . 

وأسوان بلدة دون سعة صيداء ‏ لبنان » تسابر ضقاف اليل 
فى مبانها وحدائقها » وإمبا لشعرية الطبيمة ؛ هادية القامة » 
هفهافة النسم . 

على رؤوس رحاهها عاتم بيش لاثوها كانهم المنود » وتساؤها 
ملتفات بالسواد شارات على وجوهين بر مصرية ٠:‏ سجنت 
الحدين وأطلقت العينين . 

هتالك دنينا إل متنزهات على النيل + فبدا كذ لبر مصر كح" 
يميه أهلوها يمرا رحيب الصفحة متراى ال حة . وجملنا ذات 
سباح مكب بشراع مالبنا مترعكا على خطرات الريجح »فذ ثرت 
نمت شراعه رمف شوق « النيل تجائى والفلك سمامة بيضاء 


يحناح واحد » وسأك نفسى كين يزهد شمراء مصر وثم غنية 
الأدب بوصف هذه اباهج والمانىك زهد شمراونا بالشام وصف 
طبيعتها ومقاتنها » وما مصر سوى النيل الذى وهب لا الركة 
والحياة و كتب لما الجد والخلود » فلو أحمى ما قال الفرنسيون.عن 
مهر السين وحده لخاء أ كتر من دبوان » وما نفل القداى وامحدثون 
من أم الحضارة والثقافة يوصف بلادثم نضيق به الأسفار الضخام. 

ذلك دأبنا محن الشرقيين » فننا فى جيوينا دفين » وشمورنا 
فى جال أرضنا وسعائنا مكبوت أو كين . ذ كرت هذا فى السفينة 
الشراعية التى نقلتنا إلى جزيرة اللك بأسوان » التى اشتملت على 
حديقة واسعة فينائة» دّات أدواح باسقة عتيقة؛ وأشحارلفاء مثمرة 
حديثة الررع إفريائية النشأء وقد التغت غصو. مهاو تكائفت أوراقهاء 
وحشدت ف الحديقة أفواف اازهر ونسقت منارسها يد مسناع » 
وف هذه الجزيرة الغناء تنائوت طالبات الفنون على حنافى النيل 
وفوق محاثمالصخور بأيدمين الألواح والتلاوين ؛ وطفقن يستوحين 
الطبيعة الصرية الخالبة ويتنافسن فى رمم صورها الرائعة مضاء 
لواهبن المتفتحة وأ كتساباً تنشجيع رئيسهن الفنية النابنة 
السيدة زيني عبده . 5 

ولاحت لنا من على عدوة أسوان قبة المواء تتناوح فها 
الريح فوق جبل'أسندت فيه رشيقات الأجام ممن احتملن تقل 
الأقدام على الرمال حتى أشرفن على النيل وطوفن بمقابر الأسراء ثم 
منَسَّدن فى الروابى والشرفات . 

وزين لنا الإلام بالقبإئل الى اعترت. فى ضاحية من أسوان 
كأنها السحراء » قرأينا فها رقص بناتها وترمم شيخاتها » وإنها 
زس تسكن المدر وتميش عل الفطرة نائية غن الحضارة » وق 
ضاحية ثانية تقام كل خيس سوق عامة كسوق الجعة فى صالحية 
دمشق ؛ يبسط فيا للبيم كل أوعية ومتاع ؛ ويتنافس الباعة من 
نسوة ورجال عرض بضاعهم الزجاة » ويزدحم السارمونحوها. 

ثم كان بوسنا الأخير فى ,أعز ما عند أسران وهو اللَزانَ » 
فركبتا سذيئة جرى بالبخار » حملتنا فى مؤنس. الضحى على مثن 


ةا 


الآن حم جيل الشمر فى العراق » واطوت صفحة أخيرة 
من كتابه . بعد أن ثانت روح معروف الرصاى . ققد توق 
صباح بوم المعة الافى : العادف ١١‏ آقار سنة 1946 فى 
الأعظمية يبنداد . 
ويموت الرصافق تبدأ صفحة جديدة فى عالم الشعر العراق ٠‏ 
وتنتعى سلسلة الشعراء الكبار الذين امتدت حياتهم بين القرنين 
التاسم عشر والمشرين ؛ والذن كان آخرم فى العراق ‏ قبل 
ارصاق جيل صدق الزهارى . 
وحياة الرصاى مختلف عن حياة كل من عاصره من الشعراء 
من عدة وجوه . وليس الجال متسما للاناضة فى تاريخ حياته » لأن 
ذلك لا يتسم له جنال دود » بل الأجدر أن تفرم ذ؟ فئة بتدوين 
حياته تدويناً عاديا » ولكن نقطة الاختلان التى أشرت إلما 


النيل إلى عنم المزان » فإدًا هو متحبس ماء جبار رابض فى قاع 
من جلك الصخر » شيدته معجزة العم الحديث بين ضفتين شاسعتين 
وصرتفعات راسخة » حصرت الاء الذى رأيناه منبثقاً من خلال 
المزان ء وكأنه أسنان مشط برجل ضفائر ععروس النيل » فكان 
الزيد يعلو 83 سهوى فيتفجر دقيق الرؤوس خم | الأجسام ثم 
تننائر من الأقدام رذاذ كأنه شباب أو دخان . 

ا ؛ وما راعنا 
إلا صئير مهم أ سود الأديم قنزمن ارتفاع عشرين متراً فهوى إلى 
الا'جنبنا وكأنه باشق حالك ؛ ولا غاص فى الماء ثم عام أحْد يتقلب 
وكائد سك سوداء . 

وكذلك عدنا من أسوآن » عسيرة بوم وبعض بوم ؛ معنا 
لذ كراها أوعية من القش موشاة بالأثوان وسراو ح منسوجة ذوات 
طرر » وقلائد من الماج سآخذها منى إلى العام لأذ كر مها أسوا 
كا ذكرنها.من قبل إذ قرأت كتب العقاد . 

( القاعرية ) وداه سلأكيى 


2 


ازسالة داك 


تاحمر فى عقدة نفدية كانس 'ارره فيه . هى شدة حمه الطلق 


احرية ميم دمانيا . حتى اقد كان هذا المى الجارف أشبه 
١ 0‏ 8 : 

اليد اللوبى قيد حيانه ؛ وآثر فى شه تاثيرا عخلما . فهو من فيل 

القيد النفسى الذى تقيد به العبيد وانتموفون . ومن مظاهر هدا ١‏ 

اليد الح ىف نظلرى ء حياته الأخرة البائسة قبيل وثانه : حيث 


اتزوى واشقطع عن العام » وأصبح يميش مهملا . 

ومن المانى النفسية أنه كن فى ونمه ذاك يأنف أن يشار 
إلى حالته يفير مالا يأتلف وكرامته الجريحة . ققد أذاع بيائاً على 
الناس قبيل وذاته رفضفيه النئمة الى كانت ترددها بع ضالصحف 
عن بوْس حالته وقال إنه يتبع فلسفة أنى المتاهية الذى يقول : ' 

حسبك مما تبتنيه القورت ماأ كثر القوت لمن عوت 

وهذه حركة تدل على أنفته وكبريائه الحريحين اللنين خنف 
من عدامبما السن والرض 

ولقد أدى الإهال وسوء الحال بصحة الرصافى إلى التردى 
بوماً بعد بوم مم أنه يلك جما يكاد يكو عملاق . ومن مميزاته' 
الشكلية وضوح النظرة » وجيارة السوت » وقوة العارضة . 

ينا 

عرف الناس الرصاف الشاغرالذى لاحدود لصراحته ولارقيب 
على لانه غير مأ يعتقّد ع منذ زمن بعيد » كأ عرف بكرمه الزائد 
وعدم انصياعه ' للضشرورة مبما كان شكلها . وهاتان الخلتان 
تكفيان لأشقاء فرد فى المراق لا مأل له ول ساطان ؛ ولا يتمد 
اعتاد القرابة أو انب على ذوى الال والساطان . ولذك 
كانت حياته سللة من تشرد.ضين الحدود » فيه فوق صفة 
التشرد التزام الحشمة الى ينبنى على رجل كالرمانى أن يؤدى 
جريبا . 

فنغمريب الفارقات أن الرصانى كان يستخدم اسه وشمرته 
وحب الناس له فى .قضاء حوا غيره من لابرتدعون عن اللجوء 
إليه فى طلب الشذاعات » ولمله كان أجدرهم يطلب الشفاعة لو أنه 
كان بأبه الضروريات ؛ ولو أن نفسه تفيل التوسيط والرجاء ٠‏ 

ولقد'نبذ اازى الدتى منذ زمن والزم زى البدو من العشار » 
وسكن قبل مدة فى الفاوحة إحدى القرى القريية من ينداد ؛ 


م 


الا فغالى و ا لو وده الاسلامية 
لللاستاذ حمد فهمى عبد الاطيف 


سالا 


سميج و 


بين غسق القرن الثار » وغلى الترن الماضسر ؛ اشتد إممان 
تركيا فى الضغط على الشرق والاستبداد بأبناء العروية حتى فيا 
عس :ديهم وينال اختصاصهم » ومن ناحية"أخرى أخذ طمع 
الاستمار الأوربى يتح فاه على الشرق بريد اللبامه وبظلمم 8 
“ابتلاعه » وقد أتدأ يتخطف أحزاءه » ويتحيف جوانيه . مرة 
بالحيلة » وأخرى بالوقيعة » وثالثة بالسطوة والفوة ؛ وكان من هذه 
« الرزايا الت حلت بأثم مواق الشرق أن جددت الروابط » وقاربت 
بين الأقطار التباعدة حدودها ؛ التسلة بجامسة الاعتقاد بين 


ساكنبا 3 فأبتنات أنكار الععلاء » وحوات أنظازم لما تكن 


اارسالة 


من عاقبة أمرثم » فتقاربوا فى المار » وتواسلوا فى طلل الح ء 
وعمدوا إلى معالحة علل السم ؛ مؤملين أن يسترجموا ما فقدوا 
من القوة » راحين أن ميد شم الموادث سييلا جنا يلكو 
لوقاية الدين والشرف »؛.. وطفقوا يتتحون أسسباب التنجاح من 
كل وجه » وبوحدون كلة الحق ىكل صقم » لاينون فى السى » 
ولاتقصرون فى المهد(421 » وكان رأس هؤلاء السلحين الداعين 
السيد جمال الدين الأفثانى رضوان ل عليه . 

هال الأذفاتى أن برى الشرق بين أنياب الاستمار الأوربى 
تنوشه من كل حاب ويدميه ق المحم من قليه ووجدانه ومع 
هذا فهو ينط فى سبات عميق » وأهله فى قرقة كلها التخاذل 
والتنافر » والدولة الى تحمل لواء الكلافة ليست لما صللات جميحة 
-- كا يقول -- بأم الشرق وأقطار العربية » وقد كان الرجل 
يمسجب أشد النجب إذ « يرى انين شدة فى ديجم ؛ وقوة 9 


)١( '‏ افتاحة العدد الأول من العروة الوئق 'لتق كان يصدهرها 
مال الدين وعد عيده . 


وعاش عيشة التزهدين المتصوفين » ثم انتقل إلى الأعظمية قرب 
بنداد حيث تيت عبا أيامه , 

وهذًا التثير هو الآخريدل على حبه للحرية ؛ انه ل برض أن 
يتقيد بالزى «الأنندى» وقبل أن يلتزم قيد اللباس المربى البدوى . 
ولمله لم يشمر إلتقلة شعور الذى يتفرج علها » بل لله لم 

ةج جه 

لا أن قلبا إنانيا ينبض بحب الإنانة لا نحركه هذه 
الكلات البسيطة من وضية الرصاف التى كتبها قبل أن يعوت', 

د لا أمنك'شيثاً سوى فرائى الذى أنام فيه » وثيانى النى 
ألبسبا » وكل ما عدا ذلك من الأثاث المثير اذى فى مسكنى 
يس لى » بل هو مال أهله الذين يا كنونتى , كل من اعتدى 
عل" فى حناق نهو فى حل منى . وإن كان هناك من اعتديت 
أنا عليه فهو بالميار » إن شاء عفا عنى » وإلا ققى بينى ويينه الله 


الذى هو أحم الماكين » ٠‏ 


فى هذه الكلات أمخيل الرصافى كالأسد الجرربع.. الأسد 
النى هدت من حياته تصورات الوت وسخف الحياة اللاشية . 
إن هذه النئمة ليست نئمة السكين الصّعيف » ولكبها نئمة 
القوى الذى وضح لعينه سخف الفرة والأقوياء . 

لقد كانت فى حياة الرصافى عدة دروس جديرة بالاعتبار . 
وما لاشك فيه أن ستقوم هنا وهناك حفلات التأيين » وستسمع 
أصوات أوائك الذين يمحدونه ويلبجون بحمدء وحمد شعره وآثاره. 
ولكن لن يكون نكل هذامن جواب من الرصافى نفيه » لوأنه. 
يطلع علهم من وراء الححب » غير ضحكة الاسبزاء والسخرية . 
فا كان ]أ كثر تمريضه مبذه الأساليب التكربية وقلة جدواها 

هل سنتمظ من درس الرصاق هذا ؟ 

أشك فى ذلك . 


(بنداه) عبر الو قاب ارب 


ارسالة 


إعامهم ويمينه » يباهون مبا من عداته » حت ليشفقون على أحدتم 
أن عرق من دينه أشد تمأ يشفةون عليه من الوث والفناء » ومع 
هذا رام «فى شقاق مقم ؛ وتنافر ألم » وغفلة عما ينتظظره . 
ويم ببعضهم 4 . 
أقول هال اليد الأقئال ما رأى وماكان يتوقع من مقدمات 
الحرادث » وأفزعه ذلك الثشتات فى الاممة الإسلامية » ريحةن له 
أن الفرقة علة الشرق التوطنة ؛ وداؤه انتمكن » فيض يصيّح 
« بأرباب النيرة منملوك لابين وعاهائهم من أهن الحجة والحق 
ألا يتوانوا قا بوحد جعهم ججعهم » وتجمع شتيتهم » وأن يتعاونوا على 
0 » قيكونوا سبذا العمل الليل قد 
أدوا فريضة » وطلبوا سعادة » والرمق باق » والآمال مقبلة © » 
ولقدكان ذلك المسلح العظم برى أن قيام هذه الوحدة لفسلمين 
دما تقفى ه الشرورة ‏ ونمحي ب المادة » حتى يقيموا بذلك 
سداً يحول عنْهم ندفق اليول التدفقة عليهم من ججيع الجوائب » 
ومن ثم ظل طول حيانه بض مبذه الدعوة. وينادى بفرورتها 
فى كل مناسبة سائعة » و ىكل مكان تثر ل نه قدمه ؛ ثم أر راد أن 
بنغل سبيل الدعوة » وأن يقوى من سومبا وأغراضبا 5 فأنثاأ 
جمعية « أم القرى 6 وهوف مكة لتدعو إلى الجامعة الإبلامية حت 
لواء خليفة واحد يسيطر على الملم الإإسلاى أجع » ثم ألف ججاعة 
« المروة الوئق » وهو فى بإريس من مسلى المند ومصر وثمال 
أذ ريقيا وسوريا » وأسدر بالاشتراك مع الشيخ عمد عبده مجلة 
« المروة الوثتى » نات لما وتعبيراً عن أغىاضبا » وكان هدفها 
وحدة السلمين وإيتاظهم من سباتهم ؛ وتنبيهم إلى الخاطر الى 
كانت هدم ؛ وإرشادثم إلى سبل مواجهتها والتخلب عليها0©. 
كانت دعوة جال الددن تتلخص فى أن الوحدة بين السامين 
غرورة تقفى مبا الطبيمة والمادة» ويؤيدها المقلوالتقل » وتقرها 
شواهد التاريخ للجاءات البشرية ؛ وعوامل الاجناع والألفة بين 
| الم والشموب » وكآن يغرب أذلك الأمثال والسوابق فىتاررخ 


(1) راجم ما كتبه الشبخ ربد فى الجزء الأول. من تاربخ الامام . 


م 


الرحدة الإسلامية فى الصدر الأول . والوحدة الحرمانية فى العصر 
الحديث ء أما المررات والدعاتم الى توم علا هذه الوحدة ؛ فد 
أشذر إلها إشارة عارة فى إحدى مقالاته إذ يقول : ” إن من أدرنه 
إلى بيشاور دولا إسلامية متصلة الأرافى متحدة المقيدة لايتقص 
عددتم عر خخحسين مليون0": وم ممتازون بين أجيال الناس 
الشجاعة والبسالة » قثو اتفقوا قليس ذلك ببدع يينهب...» ؛ وممنى 
هذا أنه برى أن الدعائم لتحقيق الوحدة ترج » أولا : إلى اتصال 
الأراضى وتجانن الوشم الجنراق ب نالأقطار الإسلامية » وثانيا: 
إنى اتحاد العقيدة الى تربط القلوب وتؤلف النفوس وتوحد بين: 
الأحاس والايحاء » وثالتاً : كثرة المذد » وهذا مما يحم ل الوحدة 
قوة بحسب حنابها وى بأسهاء ورايبا : ما جل فهم من 
صفات الشجاعة الوروئة ومكثر الرجولة الكامنة » وهدًا مايقوى 
الأمل فى قدرة الوحدة على مواجهة الخطوب والتثلب على الصماب 
الى نحيط بها ؛ وحطٍ الأنياب السنوثة لانباشها . ش 
ثم يشرج الاففاتى غاية ما برحو فى قيام الوحدة » ومدى 
ما يطمع فيه من الوضع الذى تتحقق به فيقول : « لا ألفس بقول 
هذا أن يكون مالك الأص فالجيع شخماً واحداً » قان هذارما 
كن عيراً ؛ولكى أرجوأن يكون سلطان جيعهمالقرآن» ووجهة 
وحدتهم الدبن » وكل ذى ملك على ملكه يسعى جهده لحنظ 
الآخر ما استطاع » ويسّقد أن حياته بحياته » وأن بقاءه بيقاله » 
على أن تكون أول سيحة تبعث علٍ الوحدة وتوقظ من الرقدة » 
صادرة من أعلاثم متبة » وأقواءم شوكة .. 4 ؛ وهنا يبدو الرجل 
فى الواقم حكيا فطنا » وسياسيا ءال يبواطن التنوس » فم ركب 
الشطط فى الطلب » ولم.يسرف على تقفسه وعلى الناس فى الخيال » 
قرب روعنة يكون نالك الأض كبا ضفن واه لأ كن 
يمرف أن الأنانية التسلطة على تفوس أهل السلطان لا تؤهلهم إلى 
إنكار ذ'ميم_وتسيان أنفنهم » ولا تسمح بح فر يفتاء أشخاصهم 5 


شخص و د من أجل مصلحة السائين ووحبتهم المامة » ولهذا 


(() كان هذا السد فى تلك الاثيام 


ا لاسن ا(زسالة 


وقف فى رباله عندما يسمح به الواقع ؛ ومحود به الطبائم ؛ ويكق 
فى محقيق النرض ء ولمل الأفانى لم بقتصد فى وجه من وجود 
الدعوة 5 اتتصد فى هذا الوضم الدقيق الذى كار2ل يتعاظمه 
الناظرون ىمألة الوحدة » ورونه عقدة الشكلة وعقبة الطريق : 
تتغلب علبا الرجل بالتنانى عن مظاه السلطان الشكلية » وإن 
كان أحم اباط المنوى ف-القصد والغاية. » والشعور والاجاه , 
حت يكون اليم د بدا واحدة ؛(ووحية منلقة + وقرة ذثاعية لفد 
التيار الحارف ؛ وهذا غابة ما تطلم إليه الأخذون بخطة الأفناى 


من بعده 6 وهر الوضع الذى قام عليه ل رون كول » الحاممة” 


المربية وميثاقها فى هذه الأيام . 

وتحدث الأفنانى عن الأداة التى مببى” للوحدة ؛ وتجمع حولها 
. العواطف والميول » وتغرسها عقيدة قالنفوس وف القلوب » وحاول 
أن يحدّ هذه الأداة فى الصحافة الى كانت قامة فى أيامه » ولكنه 
م يكن على ثثقة مها ء برأعا قليلة النناء والفائدة » وضرب اثثل عا 
كان من سوء تأثيرها ودعونها إلى التذرق والانقسام وتبديد تايا 
الالتثام ؛ وجملها النوانذ والخصاص فى بنيان الأمة أبواباً ليدخل 
ها الأجبى » وكان هذا رأنه فى ناشئة الدارس الدنية فى مصر 
وتركيا لأنبم أشعفوا الأمة بدلا من أن تنال مهم القوة والنمة » 
وكل بضاعتهم التفيين بألفاظ الحرية والوطنية والدنية » وثم 
لا يذركون منزاها ومماها » ولا يقدرون تكاليفها » وغانه مالم 
هو الوسر افق تقليد الأجاف ب والانسلاخ من قوميهم ©» فكان 
أن تحاوز ارجل الأمل فى هذين الماملين » وانتهى فى اختيار 
الاداة إن العلماء العاملين » وجملهم مناط التكليت لاقيام مبده 
الهمة وطلب منممأن يكون ل اليد العطول فى هذا المملالشريف» 
وقد وضع لحم فى ذلك زناعاً متظلاً محكا إذ يقول : « وس 
الواجب على الملداء قيام؟ يق الوراثة النى شرفوأ مها على لسا 
الشارع » أن يهضوا إلى إحياء الرابطة الدينية » ويتداركوا 
الاخمسلاف"اللى وق فى الك يتمكين الاتفاق الذى يدعو إليه 
الدبن ؛ ويجعلوا معاقد هذا الاتفاق ى مماجدثم ومدارسهم. حتى 
يكون كل مسجد وكل مدرسة غببط] لروح حياة الوحدة » 
ويضير كل وأحد مها حلقة فى سللة واحدة » إذا اهترز أحد 
أطراتها اضطرب لزه الطرف الآخر ؛ وبرتبط العذاء والخطباء 
والأعة والوماظ فى ججيع أتحاء الأرض بمشمم ببمش » ويجملون 


هم ما كز فى أقطار مختلفة برجعون إلها فى شؤون وحدميم » 
ويأخذون بأيدى العامةٌ إلى حيث برشدثم التعزيل وصميح الأثر : 
ويحممون أطراف الوشاحج إلى مقل واحد يكون ميكزه ى 
الأقطار القدسة وأشرفها فى معهد بيت الله الحرام حتى يتمكنوا 
بدلك من شد أزر الدعن وحفظه من قوارع العدوان ء 'والقيام 
بحاحاتٍ الأمة إذا عمرض حادث الملل » وتطرق الأحانف للتداخل 
فا عا يحط من شأ با ء لطا اد وم وتنور 
الأفهام و صيانة الدين من البدع .. » 
هذه عى الأداة الى وقع عليها اختيار الأفنانى » وهذا هر 
البرنامج الذى وضعة لدعاة الوحدة وألسنها » والظاهر أن الرجل 
فى هذا الاختيار وهذا الإيثار قد تث لأمامه ماكان لهذه الأداة من 
القوة والسلطة فى الصدر الأول ؛ وما كان للعلماء والأأعة والوعاظ 
بومذاك من ملة محكة بشئون الدين والدنيا » وأمور السياسة 
واللك » وأحوالالناس والمباد ؛ “م ماكان ق نفوسهم وق قلومهم 
من إباء ى الحق » وغيرة على الصدق ؛ وعزة ترتفع مهم عن منازلٍ 
الخضوع والخنوع » ولكن أبن ثم أولئك الملماء وأأن مم أولئك 
الوعاظ والخطباء والأعة حتى يعلق مهم السيد الأفنائ ىكل الأمل 
فى رأب المدع » وجع الشمل » وبناء الجد . لقد وقع الرجل 
بحبن ظنه بعيداً عن الحقيقة » واهماً فى الأقل » ولو أنه تكفن 
بواطن الأمور فى هذه السألة لتبين أنه اختار للامس أداة بطل 
عملها » وتفككت أوصالها ء وققدت قوتها » حتى أصبحت فى 
قماوق وضعها جزءاً من الملة » وأصلا من أصول الداء » 
وجيب أن يكون هذا أمل الأفنانى فى العلهاء والوعاظ والأعة » 
وهو النى اصطلى نارهم » وخرق يسميرثم » وقفى حياته يشكو 
الناهضة منهم ؛ والضايقة من ججودثم وجحودتم للدين والحق تماقا 
لأعل السلطان والسياسة » وهكذا عاش تلميذه الأستاذ الإمام من 
بمده . ولو أن الممر امتد بالأخنانى إلى تلك الأيام » ورأى ما كان 
منتطور الحوادث والأحداث » وعل الزعماء والرجال|لذين جاهدوا 
ند الشرقالمرى » ومدائعة الاستمار الأجنى » وليس فهم رأس 
من أولاك الملماء والأة والحطباء ؛ إذنلتتكر لرأيه» ولبارك رجالا 
أساء النلن 3 » فكان القادة سنهم » والطلائم سن بين صفوفهمء 
وأخيراً ينتعى الأخنانى فى الرأى إلى أن يكون لَذْه الوحدة 
الديئية قبلة » هى قبلة الدين ؛ ووجهة السلنين ى مشارق. الأرض 


الزسالة يان 


فمرسةة المع 
الصراص : - هه ١‏ 
لللاستاذ أحمد عبد الجيد الغرالى 


سمهي ههه 
. قال لى صاحى ليسم مانى . . . مالك كن أمرا ذا بال استقل 
بك عن دئيا الناس كك : صدقت فراستأث ياصاحى على ندرة 


ما تصدقٌ 


؛ ققد اتفرجت الموة يينى وبين دنيا الناس » وأصبحت 
مشغولا يتوافه الخلوقات فى دنيا المراصير 
هوام الأرض هيئة ضئيلة الخطر؛ لأنها تألف بأملاء طبعها علبًا » 
ودقم تكويها لما » « الجدار » التداعى من « بيتك »© الذى 
بريد أن ينض وتريد أنت أن تقيمه ؛ فلا تريد له هذه المسراصير 
بقاء أو سلامة » عى حادة فى عبها وأنت حاد فى حذرك منها 
والمزعة على الباس متكا .. 5 

ومن فلسفة المياة أحيانا » أن تقذف بالسوس فى لفائف 
المود اليا كر ذاما أن يتقصف أو د يستطيل على الرج ! ! 


... وهذه الطائفة من 


ومناريها » فاختار مكة التكرمة لأنهاكا يقول : 2 مبعث الدين ع 


ومناط اليقين » وفبا موسم الحجيج العام ىكل عام؛ يجتمخ إليه 
الشرق والنرنى » ويتآخى فى مواتنها الطاهرة المليل والمقير » 
والثنى والتقير » فكانت أفضل مدينة تتوارد إلها الأقطار “ثم 
تنبت إلى سائر:الجهات ... وما عى إلا كلة تقال ينهم من ذى 
مكانة ق نفوسهم حتى نمبتز لها أرجاء الأرض » وتضطرب لما 
سوأكن القلوب27.. 6 » ومن ثم كا السيد الأفنائى يطمع فى 
أن يكون قوسم الع مؤتمراً عاما يتلاق فيه السلنون بانالهم » 
وتمهدون فيه شؤونهم ومصالحهم » ويؤكدورت. نه قايامهم 
وروابطهم » ؛ وإنها لفكرة قويمة جليلة لو استطاع القايمون بأ 
الإسلام والقوامون على السلمين الانتفاع مها » لكانت العم 
الإإسلامية قوة روحية لا تنفد » وعدة تعيهم على مواجهة الشدائد 
والصعاب » وذخراً علد نفوسهم بالسمو والطموح إل آثاق جد 
والارتياط المتين لاستقيال النْد . 
الكلام سلة فى عبر اللليف 


)١( 0٠‏ تتلا هذه النقراتٍ وما قبلها من متالات العروة الوتتى الني كان 
الافنائنى صاحب الرأى ذيا 


ومن فلسننها كذلك أن حترم عزمة الكاسر الضارى وتشد 
وثاقه ونطلق عليه « الفيران 6 تلتط بجبيته وتتساقط حوالها 
وان تظفر بعد ذلك مته بغير تثاؤب طويل . 

أعود بك ياصاحى لقصة الصراصير ... قعى فى فلسقلها ليست 
بأقل شأنا من فلسفة السوس مم المود الباكر ء أو جاعة الفيران 
مع الشارى الكاسر » وما إخالك تستريح للاسترسال فى ١‏ كتناه 
أسرار هذا الفرين الآخر من فلاسفة الجتمع . 

أعود تأقرل لك : إنك إن يثست مرى اتقاء شر هذه 
المشرات فأنت مقدم يذلك كافة جدران يبتك هدية لنتكها 
وعمليا اتلييث . 

مى مولمة أن تأ كل اللبنات الطيبة ‏ فأن لم يجد جدارا 
تقوى عليه » اتتلبت يعدو بعفها على بعض » فآ كل وتفنى » 
واللوقف مها ذو حيلتين : إما أن تقم معها على الم الرخيص 


ول ذلك اعتراف مها ء وتقوم لوجودها. . . ثم فيه أخيرا 
تشجيع لما لقفى عل سنها النى درجت علبا » من الاختلاف 


2 ؛ تشكائر فى قاعدته » ثم تنسرب جاعاتهافىيجاليدها 
الظاية » تكد وتجهد » حت يتطامن الجدار ويضبح كله قاعدة . 
ذاذا ايت لا يصلح إلا لهذه الصراصير ... وحيلتك الثاتية مها 
أن تنزح وتتركيا ٠‏ اا لقنو د وطيره وطن شالك 
بذلك فغل احامها بشمورك بها . 

... فافض صاحى قائلا : أو ترضى يا أخى أن مهزم وتتقصس 
الصراصير ! 

قلت : هى على كلتا الحالين منتصرة » تموز وب البيت 
وسائل التطهير . 

ثم أنسيت أنت قول الرجل العربى «“خير لنا أرك تغلبنا 
قضاعة من أن ننلبرقضاعة 6 . . . قال : وما قصة قضاعة هذه ؟ 
فقلت : هى قمنة تلخص فلسفة مجتمع مقى كان صريحا واتها . 
تربى فى كنف قلاسفة الرجال ولم يتلق تمالهه ونظمه الاجماعية 
من فلاسفة الصراصير ؟.تلك الطائفة المائرة الحيرة . . . قاطمآن 
صاحى فى جلسته » وأخذ يفرك جبته بأنامل قائلا ؟ بدأت أفهم 
ا أخى قلت : وأنا بدأت أفكر قادخارك حديث آخر يكون كله 
مفهرماً ؛ أعرض لك فيه صورا ناصمة » لطراز آآخر من فلاسفة 


الجتمع الحديث . أصمر عبر الجر الفزالى 


ون السب 


2 الفن 


للثائب الثر نسى_ لول مير يال 
بهم الدكتور حمل مبجدت 
سمهي »بيجم 
العيقيند ان 

كنت أتحادث مع رودان بره فى أصيل بوم من الأيام » 
وقد أخذ الظلام رجي سدوله فألى كأة : 

اقل سيق لك أن عابنت تمثالاً قدعا على شوء مسسباح 7 » 
< كلاء أيدا » . 

لا حسن ء 0010 . فلرعا بدا لك أن معاينة القاثيل فى 
غير ضوء اهار أعس غير مألوف . تيح أنك تستطيع أن تستجلها 
5 فى أ كل وجه فى وضح البار ولكن تمهل قليلاً فأطلمك على 
تجرية مخرج مها بفائدة مميفة » . 

وعند ذلك أشمل معتباح] ألخذه يده خم تادنى إلى مثال من 
رغام تائم على منصة فى ركن من أركان الرسم . كان نسخة جبيلة 
مصغرة من عثال زهرة مددسى أعنل846 آل وداوعل! وقد احتففايه 
رودان هناك كما تستمر به نار وحيه والمامه عند ما يعمل.. 

« اقترب منى 4 قال ذلك ثم رفع الصباح إلى جانب القثال 
وقربه منه حتى كاد يله » وسلط الشوء كله على الجسم » م 
سألنى عما عساى أن ألاحظه . ولأول لحة أخذت ا 
يا بدا لى خأ إذ أظهر الشوء وهو من ذلك الوضم نتوءات 
واتخفاضات هينة عديدة منتشرة عا إلى سطح الرخام ممال أ كن أنوقم 
مشاهدته .. وهذا ما أجبت به رودان على سؤاله فصاح موافقاً : 
لا حستا ؛ القبه جيداً » . وعند ذلك أدار ر ألنصة النى يقوم عليها 
0 وكنت لا أزال أبصر فى جم القثال وهر يدور عدداً 

من تلك الفحمات التى تكاد تدق على الأعين . وبدا لى 

ال الأمن غير يسيط وإذ ذاك رقم روذان 
لالد : ١‏ ألبس ذلك محيبا ؟ اعترف بأنك ما كنت 


4 رأ بت أنث أضه عدم الافظة إسكاة ة الاجازية عدألاء مواق 
١‏ 
معتقاً إياها من كلة مثالى أعلوواة 


فأجبته فى شىء من التعجب 


تتوقم | كتشاف الكثير من تلك التفاصيل . انظر إلى 
تلك الموحات العديدة على الهزء الذى يصل الفخذ ببقية 
الجسم . لاحظ كل امحناء'ت الورك الشيقة » ثم هنا » ثلث 
7" الليحة الفائنة التى على طول الأرداف © . 

دل ذلك فى صوت خفيض هه حرارة التمبد ونبرات الحشوع 
وقد اتحنى فوق القثال كأنها شنف به حبا وقال : « حم إنه من 
خم » . م لمت عيتاه وقال : « يخيل إليك أنه هد من المناق 
والقبل لامن الحجر الصلر " . وبمد أن وضع يده على الدمية قال 
أ : « عندما تامس هذا القثال نم سكأن الحرارة تسرى فيه » 
ويسم لحئلات قليلة عاد فقال : 

« حسن . وما قولك الآن فى نلك الفكرة السائدة عن الفن 
الإغريق ؟ يمولون » وأخص بالذ كر أسحاب الدرسة القدعة 
الذين نشروا هذه الفسكرة » إن القدماء فى عبادتهم للمثل الأعلى 
احتقروا المسد أعا احتقار'وأرخصورا من شأنه وأنوا أن يظهروا 
فى أعمالهم دقائق الحقائق الادية المديدة . يدعون أن القدماءأرادوا 
أن تجارمهم الطبيعة فى خلق جنال متخي لمبسط بروق الذهن فقط 
ولا يستثير المواس . ويشربون لذلك الأمثال التى يتوهمون أنهم 
وقعوا علمها فى ألفن القديم » ويتخذون من ذلك حجة على سهذيب 
الطبيعة وتخنينها وقصرها.على حدود ضيقة حافة فائرة عقيمة لاتعت 
إلى الحقيقة بصلة ٠‏ 

ومما لامشاحة فيه أن الإغريق بالنوأ فى إظهار مايحب إظهاره 
بنا أوتوا من عقول منطقية جبارة . لقد أفصحوا عن أثم المزات 
البارزة في النووع الإنسانى + ومع ذلك فإنهم لم يطمسوا شيا من 
التفامئيل الدقيقة الخية . نمم كانوا يقنعون زجياً وإدماجها 
فى الجموع . ويا ترام مولمين بالحركات النسجمة المتزئة الهادنة 
تراهم يخضمون أو 'يضعفون فى غير ما تعمد كل ما شأنه أن يؤر 
فى جال أو رواء حركة من الحركات » دلكنهم نحاشوا أن يمحوها 
كل الممو . 

إنهم م ييتدعوا قط طريقة أو أسلويا من المإيات والأشاليل » 
كان ديدتهم أن .يظهروا الطبيمةكا بروسا » يحدوثم فى ذلك حهم 


الفتعخحصات 


مه ٠‏ لخصة ١‏ : تفرة ؤقنه » استعيلت هد 
62 جم لخصة وعى من علصة لسى : تفرة ذتنه » ٠.‏ 


اللفطة للدلالة على الثقر الق فى الجسم . 


ارسالة خض 


واحترامهم لها ولقد أثبتوا إثباناً قاطما فى كل الناسبات شنفهم 
الغديد بالجسد. وإنه من البله أوالخب لأن نعتقد أنهم كانوا يحتقرونه » 
إذ يثر جنال الجسم الإنسانىشموراً أرق وأعمق مما أثاره ىنفوس 
الأغريق » حتى لتبدو تمائيلهم التى حتوها كأنما يطيف بها طائف 
من النشوة والوله . وعلى هذا الأساس “يفسر القارق الملم الذى 
لا يتتصصور بين الثل الأعلى الرائف عند المدرسة اتتدعة وبين الثن 
الأغريق . فبينا نرى فى أعمال القدماء أن تمميم الخطوط ما هو 
إلا جمورع أو « كل6 يتكون من النناسيل والاقائق »زىالتبسيط 
المدربى خوراً وضعقاً ؛ تراه خاويا كالطبل الأجوف . ويا رى 
الحياة نبيمن على عضلات القائيل الأغريقية النابشة وتبعث فما 
المرارة والدفء ترى "دى الفن الدربى كأنما أتلجها الوت » . 
وهنا صعت رودان هنمهة عاود بمدها حديثه قائلا : 

اتاد عربتم على تاهوف نذا من أن عزين 
دييب الحياة فى تمثال ينوس الذى محن بصدده ؟ بواسطة على 
القثيل . وارعا بدت لك هذه الُكلات تافهة عادية ولكن صبراً 
فتسبر غور أسمييها بعد حين . 

أخذت عل المثيل عن معلم يسمى كنستانت كان يعمل فى 
امرسم الذى ظهرت تيه أول مرة كثال محترف . فينما كان يراقبنى 
نوما وأنا أعمل فى رأس يكلله أ كليل»من النار إذ صاح بى قائلا : 
يا رودان ! إنك لا تسير مبذا فى الطريقالسوى . فكل أوراقك 
منسطحة ولهذا قعى لاتبدو طبيمية . ااجم ل أطارف بعضبا متجهة 
محوك حتى يشعرمن تاها أن لحا أبنادا وأغوارا. عملت يعشورته ؛ 
ولشد ما دمشت من الثتيجة التى حصلت علا . 

ثم عاوه كنتانت نصيحته قائلا : فلتذكر دائهما ما سأقوله 
لك الآن . عند ما تطبع فى الطين أو تحفر لا تنظر إلى الجسم ى 
طوله ولكن فىمخائته » ولا تنتبرسطحاً منالسطوح إلا كحد 
أو مهاية لحجم ما » أو كالطرف الذى بوجيه إليك ذلك السطح . 
إنك ان تمارس ذلك تمحصل على عل اليل ؟ ولقد وجدت هذه 
القاعدة مفيدة أيا فائدة . ومن ثم طبقتها على تن الْقَائيل . فيدلا 
من أن أتسور أجزاء الجسم مسطحات كثيرة الانبساط أو قليلة 
أبوزمها كنتوءات ذات أحجام داخلية . وقد حاوت جهدى 
أن يدل كل تتوء فى الصدر أو الأعضاء على عشلة أو عظلمة حت 


الجلد » وهكذا يبدو صدق تائيل منبثاً من الداخل كالحياة تفسها 
الا سطلحياً نافها . 

ولقد تبين لى الآن أن الأقدمين مارسوا هذا العرت هنْ 
التثيل محذافيره . ومما لا ريب فيه أن ما أراه من نضارة وطراوة 
أتماهم التى تنبض تالياة انما برجم إلى اتباعهم هذه الطريقة 

وهنا تأمل رودان تمثال الزهرة من جديد ثم سألى خأ : 

ماترأيك باجتزيل ؟ هل اللون سفة من سفات التصوير 
أو التحت؟ » 

فأجبته : ا من صفات التصوير طبما 6 . 

فقال : «.حسن . انظر إلى هذا القثال » . قال ذلك ثم رقم 
يده بإلضباح إلى أعلى ما يستطيع لي يلق بكل الضوء على سدر 
الدمية ثم قال : 

« انظر إلى الأشواء .التوية التى على الثديين » وإ الظلال 

الثقيلة التى فى ثنايا الحم ثم إلى هذه الصفرة الباهتة » م إىءتلك. ١‏ 
الألوان الأثيرية التى مخفق على أدق أجزاء هذا الجم المقدش » ثم 
إلى تلك الأجزاء الظللة بظلال خفيفة حتى لتبدو كأنها تذوب ف 
المواء وتندمج فيه . ماذا تقول فىركل ذلك ؟ ألايخيل إليك أنها 
قطمة موسيقية مؤلفةمن الأييض والأسودأومن الأضواءوالظلال؟» 

« ورما بدا لك فى قولى بعض التناقض الظاهرى إذا 
ما قررت بأن الثال المظم لا يقل مبارة فى فن الألوان عن أ كبر 
الصورين » بل عن أ كير المفارين ولع قرونة 2 وذلك لأنه 
يتفئن يكل حذق فى كل ضروب المُثيل البارز وصتوقهت وبمزج 
حدة الشوء _بدوه الغالى فتجىء قطمه سارة ممتعة كأجل الرسوم 
النقولة عن ألواح التحاس ( إمثاعاع ) . 

والآن - وقد أزدت أن أسل يحرارى إلى هذه النتيجة ‏ 
أقول إن اللون هو زهرة القثيل الجيل ؛ وإن اللون والمثيلسنوان 
لايفترقان؛ وما اللذان يسبنان عل ىكل قطعة جالدة م نأعمالالنحت 
ذلك الظهز الوضىء لاجسم الى © . 


دكثود قر لانت 


٠‏ قم الباتين 


3 الرسسالة 


ا والزعمرم 
كنت أذه ماء كا ل نوم إلى حديعة نادى انوظفين فى 
عامعة من عوامم مسر المليا فأجلس قد كن قادىء سس أركان 
تلك الحديقة النسيحة ساعة أشاهد قرص الشمس وهو ينيب 


خاف اشل فى إحدى عدولى الرادى . 

ركان لا يدلو مى .هناك إلا رجل إنجلرزى حير الرآنن 
مريعالحطلىأراء كل بوم وقى إحدى يديه ساجور كلبه و ىالأخرى 
عما غليظة يدخل من باب النادى فى ساعة معينة لا يتقدم عنها 
ولا يتأخر ؛ حتّلهد كنت أضبعا سباعتى عإ فى سآ كأ أضبطها إذا 
انتيت إل صوتٌ امدقم ٠.‏ وكان 0 حل متى. بل النادى حرى ؟ ث0 
حديتته ساعةيلاعي كليه 5! يقل صى ذ اد “م ثم يدعالسكلب 
ويجلس غير بعيد منىطا لى كرسى: وعد رجليه ع ىأنخرء وبفعم كتاباً 
يخرجه من جيبه فيقرأ بض لوقت ثم يبرح وكلبه النادى عند ساعة 
لا بتخدم عنها كذلك ولا يتأخر . 

وتعارفتا ١‏ 00 وهذا امه إلى تسن لذ جوق ») 
وهذأ أسم كلبه ٠.‏ 
. - وك" 1000 ل 00 
فسرعة الالفة) وذكرته ذلك فضحك وامتدح فى لياسة هذه 
الطبيية الصرية تأثلا وقد لمح على حياى ما داخلى من سرور : 


وأحسنة من الرحل ما يشبه طبيعة المصضرى 


لا هذا يعض ما أحبيت:من تعائل 
منها من عخالطتى عملاتيى هنا فى بنك بركطيز » : 

- لهال !مس كيك امد ٠٠‏ التفت ذات مساء 
عل بحية مستر هذه يلما إل بامربية ضاحكا »ثم تقدم و 
وصاخى م تفمل ين المصريين اعباء ررم لقان اليوم 
عانة مرة . ١‏ 

- «جورى ! جؤى ! إله 
مييتك .ا إن فى توثبك الو 2 ألببا ؛ 
متعب من زحتة الأرقام فى را أن بى طو أ ل أليرم» . 

ركان الرجل عاط عكلبه بلفته الله زية كا لكان تخاطب 
ابنا له .ثم التفت إلى" قائلا :7 اإينصر فا كل منا ! ل كتابه فبتفسى 
ميل إلى القراء: » وبمد مدة ألق كل منا كتابه ودنا مبى ذلك 


ب وحدك اليوم فلن 0 


الإحللزى باسنا وهو يقول :< والآن فلتعحدث » . 
وتبادلنا الحديك واتقلنا من موضواع إل موضوع حسها 


شبك الطيب ؛ وقد عرفت الكثير ش 


اتفق ؛ وك كثيراً ما عدنا إلى المرب ومآسها وأنائبا . ثم تحدثك 
مستر لا لى عن وحدنه وكيف يعيش هو وكلبه را لو 
هذا إذا م نتير الكتب وما فى بطونها با من ناس ء فهؤلاء تنص 

هم السك أو يزدحم بهم البيت !4 . 

ا د لاد ا أن الاعة من يده ؛ تأجاب متهللا: 
«هداعتارات من شع رتنيسون .٠‏ حر 
أجل لشد ما يهج نفسى ويؤنس وحدلى وو 
لأقدمة على الشعراء ما عدا شكسير ومنان ٠٠١‏ 1آه لهذا 0 4 

وكان الرجل فى كلامه عن الشعر والشعراء فياض المعانى بادى 
التحمس. وقد بداوجهه الوسيم التورد كوجه غلام ىأولالشباب» 
وظللت أنصت إليه متسجبا من هذا الذى يَفى مهاره بين الأرقام 
فى الصرف ثم مختتمه باللسب وقراءة الشعر . وزادنى إعباط! يه أنه 
يتقفى وقتاً طويلامن ليله ليله بقرأ ويستمم للموسيق إل حانب الذياع . 

ولشد ما أمهج الرجل أن رآ فى أحب ذلك الشاء رما يحب ؛ 
ع وأنا وأنا أطرى بعض قصائده ثم قا قال : « لا بد من 
الشمر فى هذه الدنيا . لاثى» يسمر ال الأنسالية يموي 
الشعر. لاتصاحب منلا تجد ىنفسه شعراً...اننى طول مهارىيين 
الأرتام كان أ أشقاىولاً الشعر والموسيق. ثم هذه المرب ماكان 
أتمسنى بويلاتها لولاهذا الروحالملرى. .. حقا إن القراءةأعظ متمة» 

وكانت الشمسقد مالت لتغيب خلف التق المدوة القريبة » 
وانمكست ت خطوط. من ألتل على. قبة الماء » وطرزت حوائى” 
الأخنحرة الشفق » ثم زحفت ظلال الطنبل لتشرب هذه الجرة » 
وتراءث القلا اع البيض على سفحة الهر الأزل يزيد بياضها 
خضرة ازررع .على جانبيه ! والتفت صديق الإجلزى تأئلا: لا مد 
غينيك ! هذه قسيدة رائمة » فلنصل؟ لمظة © . 5 

ومنلينا خاشمين لظة طويلة ؛ وميض صاحى وهو يقول : « إن 
هذا إلتل وهذا الهرلملاً ن نفسى يميا ل إلافى » فضلا عم برياتى 

من صور الجال » ونادى الرج ل كلبه ثم قال وهو يشير إليه © إن 
أحب هذا الكاب لأنه شديد الإحساس بالحياة » وأذلك معيته 
جوى ... هك أحب أن ألمب مثله فأشمر أنى مبى وأثسى أنى 
فى ارابعة والمجين !» 

ودشع الرجل عساه على ذراعه واللباجور فى عنق جرى 
وانسرف قائلا : « هذا برنامجكل بوم ؛ ألست تحب ذلك ؟ 

ولك أحبيتٍ ذلك وأحبيت هذا الشاعر وأغرمت يخياله الذى 
حبب إليه الياة أو هونها على ننسه . اليف 


[ إل صاحب القام الرفيع أحد حنين باشا ] 
للأستاذ جمد الاسمر 


سم يي وي 


[ الأيات الآنية نظمها الشاعن الكبير الأستاذ تمد الاأسمر 


عنابة إيلال صاحب 


القام م الرويع أحصد حين باشا إرئيس 


الديوان اللكى من هينه الذى تاجاه وهو يشيع حنازة 


اللورد عوين منتدباً من ادن حضيرة ماحب الجلالة 
اللك المفلم ؟ وقد كتها لرنيته الخطاط البدع الت عمد 


عبد الرجن ١‏ وأحاطها بزخرف من 


إحدى طرائف التلى 
مرنه الااشير ]. 


عائل للشفاء عظم” قوم 
ع قتام” الشجاع » فم دعته 
سلواعنة الأمورٌ إذا دهمت" 
كفا أنه - تفديهتقنى - 
مشى بالأمس ليس بكاد يمى 
تايرث خطره » وللوت” قير » 
أروى غير لح النانا 
مفى قناماً يؤدى ما عليو 
كم نقفه أشياء ينى 
ولو عرقته” ماعرقتة نوما 
فاولا الله لاقت مصر مها 


ثنه اليل » تساءت 


» وتمن تلشرها ناسبة إبلال رفعته .ن 


إذا مصي امسكت كان الدواء 
شجاعته » وى ل الدعاء 
سلوا عنه (الرمال) أو (اشواء) 


عدم نقينية أبداً فنداء 


يثالب” عزمه الداء العياءء 
كذا شاءت رجولت” وشاء 7 


مخف له فا رجم الوراء 
لواجيو ؛ فا أسمى الأداء 
لدسها الضارم” المامى الضاء 
لصدر ما حوى إلا الوناء 


وت عن جوانحه حياء " 


4 0 
ولاق' كل مصرك عناء 


لدرلدنة 


تساءل ممشر” عما شنا ؟ !04 رضا (الفاروق) كان له الشفاء 
رطه الله من ملك كور رن على رعيتسم لراء 


"11 


قر الوسر 


فس 


خواظر فى الظلام. : 


[ عن دبوان » فرق الياة » الذى عدر ريا ] 
للشاءعر عبد الرحمن اغنسى 
سس > ب وح 0 
جاح 
ًا الخريق ؛ فى الهر”ً الى أسدى ترتى نسم المناء 
الحزن إتؤادى قراب” 8 فيه تنورص درق اساء 
0 العخرفى الشواطء جَثْببٌ 
ان إذا أنت اريت يعض التجاه 


: 00007 
لبش :هذه المكور عراب ٠»‏ لك ره ذوات شاد !! 


تبث .أرالقة د موي إعا فيك نا مين" ... مَانى 
وعسير ل نكي نا فابشجسي بى أماى فَنَستَّفيض دنافى ! 
- مايشاه اتقدون فى الَْيرحاء 
8 5 عو نل 
إن تلك اللمهاوى السوج حم 
ولآن كنت لا فؤادى” تشتا 


أن تعانى مبا صنوف البلا 
قا إلى البيشرفوقة سطلح_الاء 
اباشة متو بالسنى, وحو المبواء 
اشأن” عذى اليا .والأخياء 
2 ” عوالم اتناك توب اللماء 
وإذا النائم كي ا 
بد اكه 
دلي إل قم الشقاء ؟ 
طابماً به 6 وفاتى 


تأرتقب ' موجة من القاع, ركمو 
إعا البح د باأفؤادى . 
ينما تأعه على السطعون أموا 
فإذا الوج بمد حين, قرار” 


1 رص على 


5 يد من هذه التى د فعت لى 
يدها ؟ يننا كي علبا 
يدها أم ند الزمان... أادت' تشواق لْمْدها وهتانى 
اك أطاحت”' اخلاني الى بنيت وراق 
ب ى يعات" من نو قصوراً 
رهما للحبيبة. السممراء 
شامقات يصفق 2007 يحتاحين سن مكى وصفاء 
كع ٍ ععْلَيْت” من أمالى حتى 
شارفت" بى مسإيم الحوزاء 


فق ازسالة 


ما 


مق تاندائة فى التراب رحاتى ؟! 
ذلك السشرل” الرهيية ... أرا" 


5 


وهو وى 3 رفي عر شال 
هو ف قيضة القادر سيا 
والليالى وراءه زاحفات” 2 ساخرات” تضج فى استهزاء 


سس ست سنس 


0017 ع 
3 ليه الاسام وبكان 


ذلك اللِل ... وهو عندى مكان” 

ألتنق فيه الطيوف الوضاء 
كنت" أحيا به + كأن مئة قطمة” ق رحابه. السوداة 
فى نا على الظلناء ! 
وأناحى الأشباح والفكروالأ حلام حدق تطلت عين إلحباء 
ذلك الليل” تلت فيه يقظا فرط نشو برحان 
أكنت” أودعته مطامم” روحى 


ع #4 007 1 
وأبنا اراح أومارٌ قى 


وهو يعسلنى ويستيحيش نان 
: 42 لا 
والنجوم الى تلالا بالل ثبو أمام حك القشاه 
مال ياهاتكا عهود الاخاء 
كيف راحتمطامى وعىق قلبكة سر تله باللفاء ؟! 
عى زادى على المياتر ومانى 2 كيف تايط زادى ومالى؟! 
أعد الآرك للشو أمانيه وإن كرت كالسراب التائى 
نبا الكاهن” المليل” الذى اهتزة (م) 

لدوى وحار فى أهسوان 


أن واريت نا نا رمه إلا 


أنت يا من" لحت لخاد قصيدى 


0 أحضا' 3 صخت ” تان 
ألا الشيخ ... اعد له 
50 0 ى شتيتتى المسسسناء 
إواحدنىطل دياحيكة نقى” : تفارق' “فين وإلألى .. 


دؤنٍ عينى كار الدهاء 
تيقرّت' ذلك القطيم من النا ‏ س ولاذت' بوحشة خرساه 
نتن نسوى المواطفبوالقكسير وم تتعم” بنير التقاء 
مربي ٠‏ .. عغمربة الحبة عن قو م أضاعوا الحياة فى البنضاء 
- عم رات 1 * عليه طب الحناء 

ا طهر السباح” جبينى بسناه » علوت" فى: استحياء 
باكتناء الْحَجَّبات علا 


رطيت قسمة ا بانفرادى 


أبتنوالنوت فى الذرى » وام 


7 


عالم العاني ار 


ا فى إلى 5 
1 2 بانإقاء 


1 طمو ح” من الحنين يهو ل بع 

واشتياقة إلى 2و لف ٠٠ل‏ 
عين » قامت هناك ... بعد اللماء !! 

وَسَطَارى بن الحقائق تت () رفيماً » ولحت ارتقانى 


7 


قد بوت الأنام انكمت الس 
ش 7 وساء لكي نحت السلاء 
لى قا كاذ مخترق” الأن فس خة فى زهدت فى الأحياء 
ألا ياليل كه .. سال أن 7 تطول الى إلى عليان 
لمك .. ا بضر يبر 
يتاي على حيياة ارياه 


2 ات" عيون 

طلكت”"... فاخترقت” فضا»* 
تيارو 3 
مرت هذه التلوج » ثلرجة ال 
ياس تلى مدت" أحتاى 
يكن لى سوى شقيقة روحى أمثيّة بين عزلتى وخلان 
2 هذا لطادم جع نشي أمى فى حببتى السمراء 
إنتى قمَّة تعالى بها المن 00 غريا عن تا ر الأهراء 

0 باع النم” ف الأفذ 
در ارتفاعى 
وحراء” ١‏ أطِل حول فلا أل 
إعا ماه الحياة 575 إذا : 


دئى وراء فطا*. 


ولا يزن علانق 
تى سوى اليأس متدرا يثنا 
تعد من حولًا طيور الرحاء 


عبر احص اثمبى 1 


( القاهرة ) 


من مطبوعات لطنة التأليف والترجة الحديئة 


١‏ - ديوان أغاريد للاأستاذ همد فهمى  5١‏ قرش 
هو رسالة البعث للشعر العربى ثورة على القديم البالى و[شراق لفجر رائم 
؟ - الروائم لشعراء الميل 


جرء أول يا قرش 
دراسات وغختارات لأبدع شعراء العصر 


تطلب من مقر اللجنة 4؟ شار ع خلومى ينيل الروضة بالفامرة 


وص الرصافي قبل وفائر 


إلى أصدقالى الأحرار التكرام : 

أراهم مبيجون على الدوام إسم الدبن » وما أظبم يقر كوز 
حتى تسد موق . -وايس لى من الج اليد اس 
كد بالله حافظا وحيبأ ٠‏ ليس لى م ن الأة, رب من أعود إلهم 
بوصيتق سوق معارق من الأصدقاء الأحرار دن أهمل اللادء فإزا 
أكتب امم عسبى أن يقوموا بتتفيذها وهر من الله الأحر 

كل ما كتبته من نم !1 امل هرق هسفن 
الشخصية ؛ وإعا قصدحبه منقمة الجتهم الذى عشت فيه ؛ والقوم 
الذن أنا نهم ونشأت ينهم » لذلك ل أوذق إلى شىءنى حياق 
يسمى بالرذاهية والسمادة فى الحياة . لا أماك شيئاً سوى فرأثى 
الذى أنام فيه » وثيانى التى ألسبا » وكل ماعدا ذلك من الأثاث 
الحتيرانذى فى مسكنى ليس لى؛ بل هو مال أهله الذين يآ كنوتى . 
كل من اعتدى على فى حياتى فيو فى حل من . و إن كان هناك 
من اعتديت أنا عليه ؛ فهو بالميار؛ إن شاء عفأ عبى وإلا قفى يننى 
ويينه الله الذى عو أحكم الماكين . 

أنا وله الحد مه 00 برسوله مد بن عبد اله إياناً 
صسادقاً لا أرالى فيه 508 “إلا نتى أخالف .السلين فما أراسم 
عليه من أمور رونا من الدين » وليست هى مته إلا بمنزلة القغور 

من اللباب . عولا مبمنى من الدن إلا جوهره الحالص وغايته 

المطلوبة التى هى الوصولٌ إلى ثىء من السمادة فى الحياة الدنيوية 
الاجتاعية والحياة الأخروية » ما أمكن الودول إليه منذلك بترك 
الشرور ويممل العتالمات ؛ وكل ما عدا ذلك من أمور الدن فهو 
وسيلة إليه وواسعلة له ليس إلا 

ما أن عبد بن صالح الذى هو معاوتى على البيش فى مسكتى 
كنت أنا السبب ف زواجه » وقد ولد له بتات صئار » وليس له 
من أسباب العيشة والكسب مايجمله قادراً على إءاشتهن » أرجو 
من أهل امير فى الدنيا ومن أصدقانى الكرام الأحرار أن يسعوا 


راس 


فى إبحاد شئل له بكسب به مايقوم بأعاشتهن » وإن الله تالى 
لا يضيم أجر انان . 
ع 1 2 01 
كل ما عندى من الكت المخطاوطة التى كتتما أناء 
تباع أن رغب فى شرائها على أن يكون له حق الطبع 
والنثر ولا يكرن لى نبا سوى الإسم ؛ ويدقم الال الماصل من 
بها اتات عند 
د 5 ٠.‏ 
5 ريد أن أدفن ف أء فى انقعرة كانت عنى أن يلون قرى لق 
طرف منهاوأن يكون فى أرض مظلومة وعى التى لم حفر قبلا .. 
إنكانت الحياة نعمة سايفة من الله علوعباده فإن ألوت رحمة 
واسعة منه علهم مة الله الواسمة الى وسءت كل 
شيع 3 من باكر فييق وجه رباك دى الجلال وال كرام . 
الؤدن ع بالله وحدة الا شيريك له 
معي مصريز ترب الوسيفى العالميز 
لا بال هواة الموسيق الءالية يذكرون تلك الخفلة التي 


أقيمت 3 الملوم فى ١‏ 
سئة 1١945‏ ؛ ويمتعرومما تالحة عيد جديذ فى تارجم هذا الفن 


ف 5 
نامورت صوار 


ليوم التاسع عشر هرس شير مارس 


الادة الذين أتاموا الحفلة » ومن ينهم الدكتور على .صطنى مدرفه بك 
والاستاذ كامل كيلاتى ناطمالأغانى » وحسن بلدرشيدء <الاستاذ أبوبك رخيرت 
الرقيع 1 ذلك أنبر ناحها اشتمل ومئذ على عشرأتان اختيرت لعباقرة 
الوسيق »؛ وتقلها نفلما إل اللنة المربية الأستاذ كامل كيلاق 
فسجل بذلك فوزاً مبيئاً للمربية فى:ميدان هذا النن » وأنبت 
بالفمل للذين يتبنجمون علبا بالقول أمبا تستطيع يشمرها الاللى 


اا ازسالة 


وعروشيا الدفيق أن تترجم أغاى شورت وموتسارت ومندل.ون 
وأضرامم عمانها وأوزامبًا وأطامها دون أن ينقد ثىء من جال 
الى ولا من سلامة الإيتاع . وقد لقيت هذه المفلة: ومئذ من 
النجاح المظم والتقدبر الحسن ما حفز القاعين مبا إلى مواصلة 
الجهدقهذا السبيل ء فألقوا (الججمية الصرمءة لهواة الموسيق) رئيسها 
ال كتور على مصطق مشرقة ميد كلية العلوم ؛ وأأرز أعضائها 
الأسائذة عمد ري عا ىوا تعاعيل راب ار ركأملكيلان وعط فى ندرى . 
وكا نأول ماعنيتبه أن طبعت هذه الأغانى المشر وقدستها إلى الجهور 
بكلمة وطينة جاء فيها : :-- فنحن نستمع إلى الاغنية أو الأبرا 
فى كل يلد بلنة أهله . نستمم إليها فى روما بالإيطالية »وق برلين 
الألانية » وفىلندن بالاتجليزية؛ فإذا استمعنا إلها فى التاهرة ستمناها 
بكل لئة من لنات العالم التحضر ما عدا اللغة المربية ! فكيف 
قبل هذه المرة القومية » ونرضى مبذا الموان النكري ؟ » 

ثم قالت فى موضع آآخر: « وقدكات. علينا أن محل مشكلة 
رئيسة فى التدوين الوسيق كادت تستممى على المل ؛ فإن الموسيق 
تكتب من اليسار إلى المين؛ على المكس من الألفاظ التى تكب 
من اليمار . وفد وقفنا طويلا أمام هذه المشكلة ثم أتبيئا إلى حل 
. يجمع بي نالحرص على أضول الفن الموسيق » والوفاء للفة المربية 
والحافظة على تقاليدها » خملنا الكلمة وحدة ظاهرة » ولم نكتف 
ذلك فعمدنا إلى كتاءة مقاطع كل كلة سالكين فى إثباتها الطريقة 
المروضية » قزال مذلك كل إعبام ى المقابلة بان القاطم اللفطية 
والقاطم اللوسيقية وبقيت الألفاظ سهلة القراءة بادية للميان 6. 

وعما قريب تصدر هذه الأغانى الختارة فتسدى إل اللنة 
العربية والوسيق المصرية معروفا يخلد الشكر عليه يخاوده . 

بن ساعرّن 

سيداى الأستاذ الكبير عزيز يك أباظه : 

لا أ كيب إليك للشكر على التمزية أو على التقدير . ذاننا 

إن ميت هذه حياة - فى <, واحد ؛ ونتطوى على 
طيعة واحدة . وهذه الشاركة نقنى بيننا عن كل عيارة . 

وما بزال لدى” الكثير من الأشمار . ولمل صفحات الرسالة 
والثقافة تنسع لنشرها . وهذه القصائد ماتشر منها وما لم بنشر 


نظمت جميعها تقريباً فى شهر فبرار على أو الوفاة . فعى الحصاد 
الشكوم لشهر وبعض شهر. وإفى لا أدرى كيف نظامت » وكين 
كان النظ على هذه السرعة وأنا لست من أهلها . ولكن الذى 
أدريه أننى ليس لى قبا ثىء ؛ وأنها « هى » صاحبتها . « فهى» 
التىحفزتنى منذ حين إل التوفر على إخراج ماأخرجت من كتب؛ 
و« م » الآن الى 35 لى على ما أنظلم من كسد نيد أن الععل 
عن قوله سئوات وسنوات . ولقد كنت ماضيا على هذا الاتقطاع 
0 ارخ من حث كرام الأصدقاء والزملاء لى على عراجمته . 
وأخرا ... أخيراً يكنب لى أن أعود إليه » وأن يكون المود 
غير أسمد . 
أيا مذأى بوم بأنى شاعر” 
مراك . ومن أرتى ؟ شريكة عيشق _ 
ور 9 طومها فى التراب القار 
ولو كت ندرى ما أزدهيت قريحتى 
فلا الشعر” مذ كور” ولا أنت ذاكر 
إلى الشعر رجمة 
فأنى - ولو كارك لخاود - لخجاسر 
كان الله فى عونك وعوى . 


إليك التى ناضت عبن المشاعر” 


ويارب” » لا كانت 


عر ال سمو صر ثى 
ار طباف ار بع 
[ أصدرت هلنة الندر للجامعيين» هذا الكتاب للذى 
اشتركت فيه أقلام «الاخرة الأربعقه . وقد كتيب أحدم : 


الأستاذ سيد قطب , هذا ٠‏ التعريف » للمؤلنين وكاب 
وهو يسطلى لحة عن شخصيائهم » وعن طرّيقته مكذلك ] . 


... أولئك ثم الأطياف الأربمة ! 
إخوة فى الدم » إخوة فى الشعور . كلهم أصدقاء » وذلك هواارباط 
الأقوى . إنهم يقطمون الحياةكأمهم فيا أطياف. ثم أنفسهم كل 
ما يملكون فى الكون المربض ! كل ما يربطهم بالكون أن 
يتطلموا إليه هنيبة » ليردوه "صوّرا فى عالمهم السحور . [مهم أبدا 
يحلمون . وقد يتفزعون فى الم ؛ ولكهم إليه يمودون ! 


98 # 


صبية وفتاة 2 وفتى وشاب 


ال شتكيالة فيضن 


أحد هذه الأطياف تلك الصبية الناشئة :'إنيا موذوزة الحجس 
أبداً » متفزعة من شبح مجهول . إنها تعبد المياة ومخشاها . إنها 
تتفت فى ذعى كلا تفرست فى الجهول 
جو ل عد 
وأحد عذء الأطياف تلك الفتاة المادئة . إنها ساربة فى ألافى 
لا تكاد مئه تعود ! إنها شاعرة » ثروتها من التصورات أجرّل 
من ثروتها فى التمبير . إنها مستفرقة فى حم : بالستقبل الذى 
لا تملك » وبالافى الذى لن يعود 5 
1 جو له 
وأحد هذه الأطياف ذلك الفتى الخائر . إنه دائم التجوال ى 
دروب نفسه ومنحنياتها يفت فبا ويتأملها » ولا يسأم التأمل 
والتفتيض . إنه يحل فى اليقظة » ويستيقظ فى الأحلام ! 


2 د 


وأحد هذه الأطياف ذلك الاب الشارد . إنه عاشق الحال . . 


إنه يطلب ما لايجد » ويسأم كل ما ينال . وإنه -- يمد ذلك 
كله - للوالد والأخ والصديق لأولئك الأطياف . 
+ جد عد 

أولئك مم الأطياف الأربعة.. وهذه خطراتهم فى كتاب . 

نبا عصارة من نفوسهم وظلال من حياتهم . إنبا أطياف الأطياف!: 
سيد فلب 

الرصمزع الريئى مزق إن ثبل 

كان مساء بوم الثلاثاء الامى موعد الماضرة التى القاها فى 
مسرح الأزبكية ا الم الكبير الأستاذ شاكر المنيل بك وزير 
العدل السابق فى. الحكومة السورية تأقبل على شجودها جيرة 
كبيدة عغتارة مر رجال العم والأدب والسياسة ولبئوا ساعة 
يستممون إلى الحاضر المظم وهو يتدفق بالبيان الرائع فى صوت 
معزن ولمجة قصيحة فأبإن عن شخصية الإمام - أجمد بنحتبل- 
وجلاها مبرأة مما رمت به من الضيق غ ثم أفاض فى السكلام عن 
ابن مية ‏ ونفاذ عيئريته ؛وما رى به من صروق وزندقة ؛ وما 
أمبابه .نى سبيل دعوته من سجن ومطاردة ؛ وتناول الإإمام 


لتاقم - تيغ ان. تنمية. وعمق تفكيرء » ومرولة . 


ذعئه » وحسن فهمه روح الدن وما تكبده كذلك فى سبيلاراله. 
ثم حم الحاضر الفاضل محاضرته يبيان أن روح الإسلام لا تقتف 
١ 3 5 2‏ 
الفلمف: والربى ؛ في عامع: الو سكن ري 


م ننس جامعة فاروق الأول أنيا وريشة حامعة الاسكندرية 
القدعة » فقد حاضزنا ماء الأربماء 78 مارس سنة 1448 بقاعة 
الحاضرات الجامعية أستاذ أعتمّد أن الكثيريئ من رواد الفلسفة 
الحديشة يعرفونه »كا أعتقد أن هؤلاء الكثيرين من الرواد 
يتطلبون مته الكثير من حاضرانه ودراساته . 

حاضرنا الأستاذ توفيق الطويل المدرس بكلية الآداب عن 
التزاع بين الفلسفة والدين فى القرن السابع عش . 

وقد أمضينا ساعة ونصف ساعة مع الأستاذ توفيق الطويل » 
فى رحلة قكرية شائقة » حاول خلالها أن ببرهنعل أن لا تنافر بين 
الفلسفة والدين حتى فى عصر محاكم التفتيش » وابتدأ يأن فرق 
ين الدين فى ذاته » وبين رجال الكنيسة الذين جلوا مرك 
أنقسهم حراسا على نصوص هذا الدين » حرداساً جامدين على 
ظواه هذه النصوص . 

واختار الأمتاذ الطويل للتدليل على وجهة نظره ثلاث 
دول » كانت حركة النضال فيا بين لكر الم" وبين اللاهرتيين 
الجامدين عل أَشد ماركون عنقا وحدّة ؛ وهى فرنسا؛ وهولنده ؛ 
وإيطاليا . 

واختار من كل بإد من البلدان الثلانة فيلوقا واحداً » 
لضيق الوتت » فن فرنا مخير 2 ديكارت - وعرض موجزاً 
من فلسفته التى بدأت بالشلك » وانتقلت إلى إثبات الذات الى 
تشك ! والتى ايتدأت بأن أخضعت حتائق الوجود إلى المقل » 
ثم استثنى الحقائق التى وصلتنا عن طريق الوحى » واعتيرها غير 
خاشعة للاختيارات المقلية » فبكان ديكارت -- وإن لم بوضح لنا 
الأستاذ الحاشر - متارجحا بين النلسفة والدن » بيتعقله وقليه » 
ولمل فى خوفه من سلطة الكئيمة » أو رجال الكنيسة.عمني 


امام اأرسالة 


أدق » تعليلا لذلك التأرجح الذى 7 


تعراض له الاستاذ الماضر ف 


سرعة وخقة التمس له فمبما عذراً لضيق الوقت ؛ وانفاح مال 


الموضوعم الذى اختاره حامر نه الثيمة . 

ومن هولاندا ؛ تحدث الأستاذ الفاضل :عن - سنينوزات- 
ذلك القيلوف الذى نادى بمذهبه فى وحدة الوحودا. فألا ر على 
نفسه ثائرة رجال الأأكلبروس . وأقام قيامة أولتك انذئ فى يدهم 
مقاليد الأمور فأجموا على تكفيره » وحرمانه . واشطروه أن 
يميش موا من الناس » وأن يكدح لينالى بلفة مر واب ع 
أوده » بمد أن هاجر من البلد الى أصدر قرار حرمه + وغير 
دارا لأخطار 
الصادرات :وما وراء اأعادرات؛ ما كات محل بد مهود 
ع 1 التفتيش . 

أما فى إيطاليا : فقد كان طاليليو قصة -- أو مأساة م 
اها الأستاذ الهامر - 


امه ؛ وكارل ينشر مؤّلقانه بأسماء مستعارة . 


تبعث على كثير 0 56 0 نقد 
اضطهد هذا ارجل من أجل عديديه أنسى الانطياد : دحوك 
مين أمام محكنة التفتيش وسحّلت مؤلفاته فى القاعة السوداء 
- أو الفهرست !! سك كأن يطلق عليه وقد +رص الأستاذ 
الطويل على أن يذ كرا أنه اختار جالليايو ؛ وتحدث عنه 
كغيلسوف-عل الرغم من أنه كان عالم فلك ولم يكن فيلسوقا » 
لأن الاتبسفة فى القررل. السابع عشر كانت تعتبر عالم الفنك 
فيتوقا » وم تكن العلوم قد تحررت بعد من حفايرة الفلسفة . 
والطريف ؛ فما عرئه الأستاذ الحاضر © من رأى حاليليو 
عن النظام الكور يي الى ذل يم أقول 
الطريف فى ذلك أن الاسكندرية ما حرص الأستاذ العلويل على 


5 
عن دوران الارض و 


أن بذ كرا بدلك . كانت سباقة فى هذا انجال الخطير . فند قال 
بنفس هذا الرأى من قبل كوبرنيكوس . ومن يليو : فيلموف 
عاش فى الإسكندرية » وهو أرسطو خوس ! ' 

قفص هؤلاء الفلاسفة الثلانة . فى يا ا القلانةء 
عادقة الدلالة على أن الاطهادات التى حدثت ؛ والنى كازن. 
حعيهًا هؤلاء الفلاسفة المظام 6 0 تكن من الدذين » ولا من 


كل رحال ادا إعاكات من تلك القنة الجامدة التى ْم يخر 
مجاعتة 
ولا صحة ا يقال » من أن أزدعار الفكر لايكرن إلا حيث 
بتخلص من قيود الاين , #لتارحخ يحدئنا عن فلاسفة كثيررن 
واوا التوفيق بين الدبن الس اه أ 
0 دواء 1 


من المصور ولا دن هن الآديان 1 


من فالاسذنا 
ن وشد الفيلدوف الأندلى النزوف. 
هذه خطوط سريمة لحاشرة مرتحية » جمك الأستاذ الطويل 


١ .‏ اه عه 
خلال حديك شائق فى صددها لمعيس ىل عأم الم فكرء ى تعيدد 


0 ماديات هده الكناة الصاخية . 


على عن كقوده 
صماعة الشكر 
تألفت فى التاهرة جاعة فكرية أقافية باسم ١‏ جاعة الفكر » 
قوامها ليف من أداء الثباب © وستنشر مكتبة كاملة فى شى 
بواحى العرقة ٠.‏ 


فندعو لا بالتوفيق فى إعام هذا العمل الحليل 


نه » وشخص.تةه , وحمائه النفسية 


ليك 
الركثور أسماعيل أدفر ١‏ والركنور إر الهم نابجى 
٠‏ ثرون قرشاعدا أجرة البريد 
يظللب من 
دأر سول فصر لاطاعه والذثر 
لاتشارع الفحالة ت 168١غ‏ 


هاو 


١‏ + ابن رشر القبلوف للسناز ر لوس ف مرسى 


* - يمر المت لمرّسنَازٍ العبر لوسف موسى 
مسا م 
ع نت 

هذا الكتابمن تأليف الأستاذ ممدبوسف مومى الدرس بكلية 
أصول الدن ؛ وهو من سلسلة أعلام الإسلام التى تصدرها لمنة 
دائرة العارف الإسلامية ٠‏ ويقم الكتاب فى 117 صفحة من 
المحم الصنير » ولكنه على صغر حجمه جيد فى بأنه ؛ ولاغرو 
' الؤلف مشتثل بهذا الفيلسوف من ذمن » وينوى أن يضم فيه 
رسالة كبيرة » فهو ليس غريبا عن الوضوع . عرض أولا لمم 
إن رشد وأسرته » ثم إلىنشأته » ثم عمله فى التوفيق بين المكة 
والشريمة ؛ ثم عمله ى نظرية الممرفة » ثم ابن رشد والنزال » ثم 
انتتغى إلى خاعة الطاف ؛ وإل أن رشد وأثره من بعده » وهل 
يحح فى رسالته . 

وأنت ترى أن صفحات الكتاب أضين من هذه الوضوءات 
التمددة . وقد كان الؤلف بارعا فى الإيجازحى يسوق جميع مابريد 
أن يقول فى هذا النوب الشيق . غير أنه اضطر إلى التلميح عن 
بمض النظريات دون إشياع حسب ما يقتضيه القام . 

وق الكتاب عرض جيد لياة ابن رشد وعصره «وتفصيل 
غحنته ومتاقشة أشسبامها . وطريقة املف فى اتتباس الكرك 
يحبكها فى بجرى الكلام » تدل قضلا عن الاطلاع النزير ٠‏ 
ادك ناصية الوشترع . 

وقد وى الفصل لاص بالتوفيى بين المكة والشريمة حقه 
إذ يستتغزق/؟صفيحة" “ يدما نظرنة العرفة تناوهًا فى خحس صفخات 
وتضف . كنا ترعب الإطالة فى هذا الوشوع الذى لم تسبق 
الكتابة فيه » ولا بزال ناما . وأغالف الأستادٌ ميد وسف 
نونى 'فتايذهب إليه من أن اتن رجديرى فى الاتصالأنه 2 وصول 
الل الإنمانى إلى الدرجة المليا م نالكال ؛ نمت إلى الأتحاد ؛ أو 
الأتسال بالعقل الفمال أو الله تمانى ذانة مص م+ , غ5 ثم قال : 


وهس : 


« ولا د من غوفر ثلانة أمور فيمن يسعد مبذه النممة أى 
همة الوصول : قوة المقل الأصلية » وكال المقل بالفكر » 
وعون وهام غير طبينى من الله © . 

وأ كبر الفلن أنه ردأ يقول2 إلهام طبيمى"» لاغير طبيعى. 
وتسور الانصال بالعمّلى الفعال أو الله ذانه على الحو الذ كور 
يحمل من ابن رشد صوفياً » خصوصا وأنه اشترط فما يمد العون 
الإلعى . وبذا لا تستقم النتيجة الى أوردها بمد ذلك » وهى 
... فهو لهذا أقل 
الفلاسنة الأندلسيين بل الللىين تصوفاً » ص 58. 

فهلكان ابن رشدمتصوفا » أوعندهئزعة صوفية كالقارالى مثلا؟ 


5 


أن ابن رشد « ابتعد عن عاهدات الصوفية 


وهذه قصة ألفها الأستاذ السميد وسف مرمى » نقم ف 581 
صفحة من الحجم التوسط . 

أعرف الؤلف معرفة شخسية » وأستطيع أن أؤكد لك أن 
هذه القصة صورة من نفس الولف » أودعها أحاسيه وعواظفه' 
وآراءه . وهذا الصدق فى التعبير هو الر فى قوة هذه التضة . 
وأ كبر الن أن الؤلف لن يستطيع أن يخرج لنا مثيلا لما إلا 
بعد مفى سنوات طويلة » ” زدح فها نفمه بتحارب جديدة 
وصورأخرى :ودعها قسته المديدة » فإن أراد أن ين 
فليقدم على إخراج قصة أخرى ... 

نحن فى حاجة إل القصة لعاوية فى اللغة الموبية : فالقصة 
القصيرة يكتب فبها كثيزون على رأسهمالأستاذ مود تيمور ؛ فهو 
بطل هذا اليدان : وقصةرن بمد الوت © قصة مصرية ميمة » 
م يتأئر صاحبها ِو لفات الأجنبية ؛ فهى ذلك تكد ايا كنا 
بحس فيه بالتقص . وهذه خلاصة الوضوع فى إيجاز . 

طاليان من الريفٌ » ذهبا إل مدرسة داخلية بالاسكندرية » 
تاتصلا ف الدرسة وارتبطا بصداتة وتيقة العرى . أحدها جلال » 
والآخر هو الذى يقص القصة ... رأدبنا م نحوان 6 ماحية بار 
بالاسكندرية ؛ قأحبت جلال الذى كان متماهداً على الزواج من هند 
أبنة عمنة . وهنا يحدث صراع بين الرقاء للوعد » وبين الحب 
الحديد الى يستغرق فيه جلال ؛ وصاحبه ممه ؛ إلى أن يطردا 

دن المدرسة وتعرف هند وأم أم جلال » فتحضران إلى الاسكتدرية 
وتطلبان إل يجو الل عن جلال » ولا تستطيع نجوان فنقعل 
ها ويشهد جلال ممرعها وظل ذكراها عالقة بدعقنه 
فلا.يشق عن دان يها حي < فد لوت 6 


بباح الرسالة 


س إتاي ادرب السورالى 


١‏ -- صربرى ال لمرستاز توقيى, أحمر الللرى 
* - الطر بى, إلى المرطانء لمرّستاز اسماغيل اراز شرى 


المهه بيجي مد 
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مؤاف هذا الكتاب الأستاذ توفيق أحد البكرى شاب 
سوداق ذو ثقافة عالية وذوق أدبى أصيل - ولا تحب نهو 


خر كلية الآداب ومعهد السحافة من <امعة فؤاد الأول - 
وإذ تصدى للكتابة عن الإمام الكبير عمد أحد الهدى نتدتصدى 


بعد دراسة عميقة مزمنة ورنجية ملجة صادقة . ولمل الستر ونسكن 


تحرشق يمنيدحيما قال ىكتابه حر بالهره إن الؤرخالسودان 
الذى سيكتب تارعخ بلاده بوما ما يجب ألا ينسى أن يضم تمد 
أججد » فى طليعة أبطاله » « فأن هذا الشاب النابه قد خدم بلادء 
خدمة محتقة بنشره هذا الكتاب فى سيرة ذلك الرجل » الذى 
لانم أن أحدا استطاع من قبل أن يصور له صوزة إنسانية خالية 

من التحامل 8 كأ يقول الأستاذ الكبير أبو حديد . 

وسرة ة الومام امهدى سترة فهاأ من هدى الدنوفوة الوعان 
ماذللت أماعبما الصماب ورضخت لشيشهما .القوة النظمة الحاكة ! 
فأن رجلا نشأ بن أنوين شريفين رقيق الما فثنب عن الطوق 
وثمافته ذينية يحتة » وحيانه تأملات صوفية عميقة ؛ وروحه نفية 
زاهدة ؛ فلا تريد من متاع الدنيا مالا ولا جاها ولااملكا . وإعا 


يدعو المباد إلى سلاحهم وإل مايقرمهم من. رمهم لمتلىء الأرض 


إفى آسف لهذا الاختصار. الخل » فهو لابننى عن قراءة القسة 
ونذوق ما فها سس حلاوة الخوار بن هذه الشخصيات الختلفة » 
الى يحاولصاحب القصة أنملهاتنطق محقيقة المشاعر الانسانية . 

بريد الؤلفأن يقول إنالروح يق يمد الوت» وأنها تؤثرق 
سلوك الأحياء » يذليلأن موتمجوان م يبطلحب جلال لها هوم 
يصرفه إل المودة إلى خطببته الأولى هند وكانيراها فى التام فيفزع. 

ولكن علاء النفس الحدثين يذهيون إلى خلاف ما يذهب 
إليه الأؤلف : ويفسرون أمثال هذه ازا بأنبا سالات عرطية 
مكن شفاؤها بالتحليل التفسالى . وتأخذ على الولف همجومه 
العنيف على الملنين وعلى' الدرسة وكنا تحب أن يسمو عن هذا . 

ال ركتررأصمر و كوَاد الرقراق. 


قبطا وعدلا ك5 ملئت جورا-وظها ‏ وميذه الدعوة الطاهية 
الليئة اعانا نكا كأ عليه المؤمنون ججاءات ووحدانا برناون قوله 
تعالى « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل اله أموائ بل أحياء عند 
رجهم برزقون فرحين با آناءم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم 
بلحقوا هم من خلفهم ألا خوف علهم ولا هم يحزنون ٠‏ 

استطاع ء وهو الأعزل »أنينتح ذاك الفتح المكلل,الظفر وأن 
قم دولة إسلاميةدستورها الكتاب والسنة ستعشرةححة طوالا 

وأننا بصدد الأشارة إلى هذا الكتاب التفيس لايفوتنا أن 
زج عاطر الثناء إلى لجنة دائرة المارف الإسلامية لنشرها هذا 
الكتاب من سلسلها التاريخية «أعلام الإسلام؟ كا رجو أخانا 
الأستاذ 'وفيق البكرى أن يم مابدأه ه فيقصل ما أوجز ويسوب 
فا اقتضب »؛ لتوق هذه الشخيصية الكبيرة حمهادر راسةونجليلا. 

2-0-6 
«الطريق إلى البرلان»: مؤلفه الأستاذ امماعيل الأزهرى خريح 

الجامعة الأحريكية يبيروت ورئيس مؤعراتفر يجين النام فى السودان 
هذه الدورة ودورات ماضية -- والأستاذ معروق يانه البرلاى 
الأوّل فى السودان » فلاغرو أرن يؤلف كتاب! قما بعنوان, 
الطريق إلى البرلان » فى أ كثر من ثليائة صفحة - والمنوان 
كا ترى جذاب أخاذ يدل على أن هذا الكتاب بِأخْذ بيدى 
القازىء ويدجْله البرلان بسهولة ويسر ! ويتضخم هذا الدلول 
حيما تمل أن الأستاذ زعم معروف ! ينا أن الكتاب يتحدث 
عن نظم الخميات كالاندية والشركات واللجان والأحزاب وغير 
ذلك » مستبا كيفية تكوينها وتنظيمهاوإدارسهاحتى يتدرب النشء 
والكبارعى النظر البرمانية وأساليها فتنشأ الأجيال التبلة عريقة 
فها محبولة على تقديس القوانين مفطورة على حب النظام . 

ول ينت الأستاذ أن يشير إلى استخدام هذا الإسم « الطريق 
إلى البرلان 6 كسوان » لأن الفرض من وشم هذا الكتاب 
كا قال : « نشر النظام البرلانى ليصبح بفضل التدريب والران 
عادة مألوفة وتقاليد متأصلة عند السئار والكبار فى « الطري إلى 
البرلان 6 حتى إذا دخلوه استطاعوا أن يستفيدوا من نظمه فى 
البوض بأتمهم إلى أعنى عاتب التقدم والسكال » 

والكتاب يحتاج إليه رج ل الاجباع يقدرحاجة الطاال الأسة » 
وياحيذ! لو قررته مصلحة المعارف السودانية فى مداريما الثانوية 
ليباعد على إخراج رجل الاجماع النشود .2 القاتم النؤر 


